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يحتاج رجل السلك الدبلوماسق فى السفارات 
والقنصليات إلى ميزات كثيرة. على راسها 
التحصيل اللمتزايد للمعرفة . . . ولين الطبع . . . 
وسرعة الخاطر . والتزود بالقدر الكاق من اللغات 
الى تعتير جسورا للمعرفة والتعامل . 

وهذا مت لل موضوع فناصل الدول والخدمة 
القنضلية . . منذ ان نشات هذه المهنة حوى 
اصبحت ها اصوها وابعادها واهميا فى التعاون 


الدولى والتقارب بين الشعوب ىق عالما 


١ 


اديت . 
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مدير 


إن حدود المعرفة لذاتقف أماهها عبايات أو سددة . فهى عبر الزمن . 
وطالما بّى الإنسان حيّا فى هذا الوجود » تزايدت معارفه وداب فى السعى 
للحصول على المزيد . 

والمعرفة تزداد ولا تنقص كبحور الشعر الى يمكن أن يصدر عن وزن 
واحد أو بحر واحد كبحر الرمل ‏ ملايين القصائد ٠‏ دون أن يتاثر البحر 
بنقصان . 

والأفق الطبيعى ينّبى عند النقطة الى لا تسمح لبصرنا برؤية شىء 
بعدها » كانطباق السماء على البحر » والتقائهم| عند خط الأفق عندما 
ننظر إلى بحر وسيع من الشاطن . 

أما أفق المعرفة » فانه أفق لا نهانى » ويتسع للأفكار والاختراع 
والاجهاد ويزيدنا نورا وعلما وادراكا . 

من الأقوال المأثورة + إن أول العلم الصمت » «الثانى الاسمّاع . 
والثالث الحفظ . والرابع العقل » وخامس مراتبه النشرء من أجل 
الذيوع وتعميم الفائدة . 0 0١‏ : 

وعندما نشرع ى الكتابة فى اى موضوع ٠‏ فنيا كان او علميا لنشره 
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بين القراء ٠‏ بتعين ان نلم بأطرافه بنظرة شاملة . مبرامية المدى : وبفكر 


- 


عميق بعيك الغور . الراساً لمعرفة صادقة صحبحة 


قناصل الدول . أو الخدمة القنصلية . أن أعود إلى البداية الأولى لمدلول 
كلمة أو| سم أو صفة (قنصا - الباحصمه ) ونشاما وتطورها . 3 انتقل 
اليناف أبواب هذه الوظيفة . الى اسنعة ف عصرنا شدي » وظيفة 
هامة لاغبى عمبا ولا يللاف عل ضر ورمبا هنذ أن #ابدت وسائل 
المواصلات . الأمر الذى فتح الباب للهجرة والانتقال من بلد إلى بلد 
لمهمة أو تجارة أو لإقامة مؤقتة أو مستديمة وكان لابد أن يتوافرلمؤلاء 
المسافرين او المهاجرين . الرعاية من قبل سلطة نحمى مصا حهم وترعى 
شئومبم . وتحوطهم بالامن والاستشعار بالامان ليطمئن كل مغترب على 
نفسه . وما له ومن يعوهم من أهله الذين ينتقلون معه . 

هذه السلطة الى تتمثل فى قنصلية بلده إمماهى مثابة الحسر الذى 
ينتقل عليه من بلده إلى البلد الغريب الذى نزح إليه . وبهذ! يصبح 
به فى أى وقت يرى أن يعود إليه . متزوداً بالمعارف وبوفرة فى الإدراك . 
لبلوغ النجاح » ليعود معتزا بعزمه وإرادته . وقدرته على الكسب واعتلاء 
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أرق المناصب ء ونبوغه فيها نبوغاً ينافس به أهل هذا الوطن الذى نزح 
إليه . 
كلمة ل أنوهمء ) . الى أصبحت مهنة وتأدية لوظيفة 
قائمة بذانهاء» ذات اختصاص وحدود . ومهامء» مشتقة من اللغة 
اللانينية . 
' وقد تطورت هذه الوظيفة مع الزمن » تطوراً يحسن أن نوضحه على 
الوجه التالى : 
فنى روما » قبل العصر الوسيط ‏ كانت تطلق على كل حاكم يتم 
تعيينه بالانتخاب هو وزميل له يشاركه ى السلطة العليا » ويتعاونان 7 
على إدارة شئون الدولة.» ويتحملان معا أيضاً مسئولية الحكم . 
وق العصر الوسيط » كانت تطلق على حكام إداريين » وبصفة 
خاصة ىق أقاليم وسط فرنسا . وق فرنسا فى العصر الوسيط ا » كان 
لاثة من الحكام يقومون على شئون الجمهورية الفرنسية ويححمونما . 
واستمرت الحال كذلك حبى قيام الإمبراطورية الفرنسية بين عام 
و/ا1- 1804. 
ان ل ات لا رك ال سا امال اا لير و 
براعة فى الفنون العسكرية والادارية » تجنباً لكل منازعات حول 
الاستئثار بالسلطة البى لم يكن يستخق أن بتولاها ويمحضى بها سواه . 
وما توالت انتصاراته العسكرية ى حروبه الكثيرة » سعى سعيه 
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: 
الحثيث حتى أصبح بعد هذا المركز المرموق من نجاحات متتالية . 
إمبراطوزاً على فرنسا دون منافس . 

وف تلك العصور . قبل أن ينتظم السلك الدبلوماسى وقبل أن تتيين 
وظائفه وتتشعب اختصاصاته كانت وظيفة القنصل تنحصر فى حاية رعايا 
دولته فى الخارج » وى موافاة حكومته بتقارير'سياسية واقتصادية بصورة 
دورية وداعة . 0 

وعندما تم توقيع معاهدة فبينا فى 1١4‏ من مارس عام 181١5‏ وأكملها 
بروتوكول إكس لا شايل الموقع فى 5١‏ من نوشبر عام 1814 ١‏ اتضحت 
ملامح السلك الدبلوماسى الذى احتوى على الخدمة القنصلية تعميماً 
لفائدة هذا السلك وهذه الخدمة وحدواهها . 

وكان النظام المتبع فى فرنسا » فى تلك الفترة » يسمح للقناصل ى 
البلدان التّى ليس لفرنسا بها سفراء أو قائمون بالأعال » بتولى وظيفة 
القضاة المدنيين فى الأمور المدنية والتجارية . 

وقد كانت الشئون التجارية أسبق فى المعاملات من الشئون السياسية 
أو الدباوماسية.؛ فإن تشابك مصالح الناس ٠‏ وتبادل المنافع بينهم : 
يتخلف عنه التفكير فى إنشاء إدارة تقوم بتنظيم هذه العلاقات التجارية . 
والمنافع الاقتصادية . حتّى تتم المعاملات فى قنوات شرعية مدروسة 


ومعترف با بين الدول . 
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لقد ظل القناصل قبل القرن التاسع عشرء ى إنجلترا والمانيا 
وأمريكا : يقومون مقام الممثلين الذين أصبحت لهم فما بعد ذلك صفة 
رسعية خاصة بهم ؛ ووظيفة مستقلة واختصاصات محددة » يسير القناصل 
وفقاً لأهدافها وى إطار تعلماتما . 

فنى عام 1875 أنشئت إدارة تجارية بوزارة الخارجية البريطانية أعيد 
تنظيمها بصورة محكمّة عام 1481/7 » وعين ملحق تجارى عام 1١88٠١‏ ى 
سفارة باريس . ثم سان بطرسيرج عام /1841 . 

وقد ظلت دوائر الأعال » ورجال الأعمال يشكون من أن الموظفين 
الدبلوماسيين والقنصلين والتجاريين البريطانيين » لم يظهروا من النشاط » 
نيابة عن تجار بلادهم » مثل| كان يبديه أمثاهم من رجال السلكين فى 
ألمانيا وق أمريكا . 

ذلك أن التقارير الى كانت ترد فى تقارير القناصل » أو فى إجابا نهم 
على استفسارات الغرف التجارية . قال عبها التجار ورؤساء الغرف 
التجارية !نبا غير مستوفاة » ولاكانت تى بالغرض الذى من أجله 
ملت الغرف استفسارها عن شثون تبمها وتهم التجار الذين تنوب علهم 
هذه الترتي: 'فقاذ غزا كانت نويه من معلرنات. .واحخصاءات 

وكانت العلاقات بين السفارات أوالنوضات » وين اجتمع 
التجارى الل » علاقات غير متصلة وفائرة . 
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وبالرغم من أنه كان بوسعهم أن يتطلعوا ان ممثلييم الدبلوماسين 
الذين كانوا يزاولون وظائف القناصل العاديين » اينهم من الظلم الواقع 
على هؤلاء التجارء وبمنحوا-- كا منح منافسوهم من التجار الألمان 
والأمريكيين - تأييداً قويًا وكافيا ونساعد! عل اموق بضائعهم » - لم 
تم ذلك سريعاً ؛ وف عام ١"‏ مولع أعند فى إنجلترا تنظيم الخدمة 
الفنصلية تنظيماً كافياً : تحني لكل الشوائب الى ظهرت من خلال 
التجربة كبا روعئ العمل على زيادة عدد الملحقين التجارين المدريين . 


وهنا ظهرت مشكلة التسيق من جراء الوظائف المزذوجة : 2 
ل «إدارة الأبحاث التجارية لمحلس التجارة»» و « الادارةالتجارية 
التابعة لوزارة الخارجية» البّى كان أعضاؤها قنصلين ». ولم تحل هذه 
المشكلة إلا بعد الحرب العالمية الأولى » وذلك بإنشاء «إدارة التجارة فيا 
وراء البحار) . وبايجاد أساس جديل اما للملحتن التجاردية : منفصل 
عن الوظائف القنصلية ى اختصاصاته وأهدافه » وإن كان يتفق معهافيا 
يختص بالدرجات بطريقة الاختيار والاختبار. 
فقد أنشئت إدارة تجارية منظمة ء بدلاً من النظام القديم » منح 
موظفوها ألقاب الوظائف الدبلوماسية ودرجاتها » وزودوا بكفايتهم من 
كل ما تتطلبه مكاتهم من مساعدين من الموظفين التجاريين وتساووا 
كذلك ى بدلات المثيل . 
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وحرصاً على عدم تشعب الموضوع الذى نحن بصدد توضيح رسالته . 
لوق أن ١‏ نخضره” ف “الآيوات التالية : 
1ح الندية القتصلة , ظ 
؟ - درجات القناصل ومعاونيبم واختصاصاممهم ونشأة الخدمة 
الداينات ا صر 
© - الامتيازات الممنوحة للقناصل ومعاونيهم تخضع للمعاملة بالمثل . 
؛ - فوارق بين السلك الديلوماسبى والسلك المنصكى . 


5-5 ا 


هع المميزات الواجب توافرها فى رجال السلك القنصى . 
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ور 2 - 
الخدمة القنصلية 
ما ص ااسء ؟ 0 3 ١‏ اسك 
هأ سبى نقصياه 8 اعهيك السابق على هدا الياب 3 صمح ملا مح 
الخدمة القنصلية ٠‏ ونتولى فى هذا الباب شرحها بالتفصيل ليكتما 
للدراسة وضوحها من كل النواحى . 
والأمر الذى لا يحتاج إلى دليل . أن التعامل التجارى بين الناس 
بعضهم وبعض . وين الدول المعنية باستكمال ما ينقصها من سلع من 
دول غنية ببذه السلع . كان أسبق من التعامل السياسى وقيام منظات 
واجهزة سياسية أو دبلوماسية على الوجه الذئى نراها عليه الان ى عصرنا 
الحالى أوحتى ما سبقّه بل لعلنا لا نجاوز الحق . إذا قلنا إن التغير الذى 
طرأ على المارسة الدبلوماسية . هو ازدياد أهمية التجارة الى كان يقوم 
برعايما وإممامها قناصل الدول . 
والدبلوماسية كمهنة . مدينة بالكثير إلى المصالح التجارية أو القنصلية 
وإلى المصالح السياسية الى تزدهر فى اتساعها : ولعلنا اذا شئنا ان نقيم 
الدليل على ان دافع التجارة كان هو الدافع الرئيس الذى حول 
الدبلوماسية القديمة ( للهواة ) غير ا نسرفين . الى ادارة وخدمة متخصصة 


1١١ 
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١‏ ظ 
ذايك - لخاكم” إن الإدارة الد بلوماسية الهضة والدبلوماسيه 
امحرفين . كانا فى الأصل حيار تجارياً . 


الم ارك 


وكان للممثلين الدبلوماسيين البريطانيين ىق الشرقين الأدنى 
والأقصى : اختصاصات تجارية وقنصلية ء ولذا احتفظت منظيات 
كشركة «الشرق» (الشركة الشرقية) )١‏ . عل حساببأ : إلى جانب 
تأبية. الكومة الآذى - بمبعوثين » كان نصفهم من الرسميين (قناصل) 
والنصف الآخر من التجار . ولم يكن هؤلاء التجار يعلمون : هل هم 
خاضعون على وجه التحقيق لمنظاتهم التجارية أو إلى الحكومة 
البريطانية ؟ . 1 

وكان الألمان أول من لمس الفائدة » ىق 0 ين الزايا السياسية 
ولفوائد النجارية وعملوا على تخقيقها . ثم تبعهم على هذا الدرب 
الأمريكيون . وعندما كانت المزايا السياسية فى عصور الدبلوماسية القديمة 
عادة- المساونات » ظهرت. فى #نة. المواث. ايقنا > اازايا التحارية 
والاقتصادية الى كان يتولاها السبفير بوصفه القنصل العام » إلى جانب 
احص اضاته: الد بارماسية . ا 

وى عام 145 انندت نشئت إدارة تجارية بوزارة الخارجية فى بريطانيا . 

) كان يطلق على هذه الشركة ذات المطامع السياسية (شركة الهند الشرقية البريطانية‎ )١( 


وكانت هى النواة للاستعار البريطانى فى أغبى دول الشرق الأقصى : المند . البى كانت تسمى 
جوهرة التاج البريطانى قبل استقلالها عام /1441 . ا 
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وأعيد تنظيمها بدقة وإحكام عام 181/7 ٠‏ وقد نتج تغير آخر فى التقاليد 
القديمة للاساليب الدبلوماسية من جراء زيادة اهمية المشاكل الدولية الى 
تبعما خلافات حول الاقتصاد والعملة والشئون المالية . 

كان التقليد الدبلوماسى القديم يقضى بأن جميع المفاوضات يب أن 
بجخرى يان ريسن البعثة ووزير الخارجية فى البلد المعتمد لذيه ع وقد يعتبر 
خروضا خطيرا 0 الاداب الدبلوماسية المرعية اتصال عير بعة أجنبية 
بأية ادارة أتخرى . 

ولكن الحرب حطمت هذا التقليد . فحيما كان ( لويد جورج ) وذيرا 
لمالية دخل فى مفاوضات مباشرة مع وزير المالية فى فرنسا » ويحدث كثيرا 
ان هذه الامور الخلافية كانت تتطلب معرفة بالمشاكل الاقتصادية والمالية 
ولنها: الى يتناولها الحديث . ولمى يكن الدبلومابى العادى فى العهد 
القديم 57 الماماً كافياً بالشئون المالية والاقتصادية البّى تمكنه من الدخول 
فى مثل هذه المفاوضات والموضوعات الى تتطلب ممارسة خاصة بهذه 
الشئون فرنى أن تزود السفازات بموظفين متخصصين فى الشئون المالية 
والاقتصادية والصحفية . 

وكان-لابد ق مقدمة هذه الشئون أن نجىء الخدمة القنصلية فى 
الدرجة الأول من تفكير أولى الأمرء لارتباطها الوثيق بشئون رعايا الدولة 
من حيث توفير 0 وأعالهم ع ا كانت أوثقافية أوعالية 


اورضح . 
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ولم يكن ى تلك الحقبة للتمثيل القنصلى أى وجود إلا داخل‎ 
السفارة . كا لم يكن للتمثيل التجارى أو المالى أى وجود » حيث كان‎ 
. القنصل العام يقوم بعمل الملحق التجارى والمالى » والصحى والثقاى‎ 
قبل أن يصبح لكل فرع من هذه الفروع إدارة خاصة نتم بموضوعية كل‎ 
. من الشئون التجارية والمالية والثقافية والصحفية فى محتلف السفارات‎ 

م هاه 
ومن المفيد أن نسلك - ونحن بسبيل الإحاطة بالقثيل القنصلى - 
طريقاً نستعرض فيه البدايات لهذا القثيل وكيف قام » ومدى أهميته 
ومهامه . 
فقد تطورت الأمور منذ عهد لورد (ولم بت 46١‏ ) ]اذم لازا 
الذى رأس الحكومة البريطانية وعاش من 9ه/ا١‏ - 1805 إلى الأدوار 
الى تطورت فيبا الخدمة الخارجية بفرعيها ( الدبلوماسية - والقنصلية ) . 
فقد جاء عام ١919‏ ليكشف عن محاولة تقدمية لكى تكون الخدمة 
أصدق تمثيلاً للد يمقراطية وأكثر التصاقاً بالشعس صاحب المصلحة الأولى 
فيمن يمثله . ويرعى حقوقه ومصاحه . 
وبعك انا كاقة خرول الالتيعاق بال1دمة نذا زية تروط قاسية من 
حيث التحصيل العلمى والارث المالى الأسرى , أطلت سنة ١94١‏ برؤية 


)١(‏ سير( ولبم بت) هو اصغر من تولى رياسة وزارة فى العالم » فى سن 714 سنة ٠.‏ ودخل 
البرلان البريطانى عن حزب الأحرار وهو ى الحادية والعشرين من عمره . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ | 0ع صاطم/مامى.|ممطعع13] 
ه ١‏ 


اع ع 


جديدة للخدمة الحارجية . قل معها أو استبعد .باثيا شرط املك لمن 


الكفاية. وللعاهة ف الناس فيا كانت اصوهم وهأ علكرن حبى له حرم 
الدولة خدمات كفاة . لم يكن حظهم من المال كثيرا او قليلا . وإن 


0-1 م ' : 0 1 ةُ دسم اس : 
كان ححدضصهم فى الحد وأنعرفه والد كاء عل قذر كبير ٠‏ واحتفعت الى الايد 


بنفسح الال على مصراعيه لأهل 


شروط الأتسناتب الأشر .ذانك عروق قدفة. .وعتصول كبيرمن الناث 
أجنبية لا تقل عن ثلاث ٠‏ بفضل مربياتهم وقدراتهم المالية . 

وقد ورد فى كتاب السم )١(‏ دصوواءءإءزلا 112010 (الدبلوماسية )؛ 
نبذة هامة عن الادية لقم تؤيد مأسبق إيراده فى هذا الشأن . فهو 
يقول : ظ 

«كانت الخدمة القنصلية تشكو من عوزها إلى الفرص المتاحة . وفتح 
الباب أمام طموحها . وهذا الأمر لم يدم طويلا بل طرأ عليه تحسن كبير 
ف السئوات الأخيرة ( منذ 144 ) وأرى بعين السرور + أن الرأى القائل 
بأن رجال السلك القنصلى كانوا بالضرورة أقل من رجال السلك 
الدبلوماسى ء من الناحيتين الاجمّاعية . والذهنية : هذا الرأى لم يعد له 
بحل . بل إنه إلى حد بعيد وبرغم ذلك فإفى أرى أن الأخطاء 
القديمة . لن يقضى عليها قضاءً نباي إلا بعملية إدماج السلكين 

)١(‏ سير (هارولد كلمن الملقب بابى الدبلوعاسية الحديثة ٠.‏ دبلومامبى بريطالى . وهو 
"كانب ومؤرخ ٠‏ وشغل عدة مناصب فى السلك الدبلوماسبى - البريطالى . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا| 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 
١5‏ 


الدبلومابى والقنصلى 7 ف اطار واحد » . 

ومن ناحية أخرى . يعطينا هذا الإدماج عدداً كبيراً من درجات 
الوظائف . نستطيع به أن نرضى المتنافسين المستحقين » وق نفس الوقث 
يكرف لدينا عليه كبر 8 الدرحجات نشجع به الطموح بن أصحاب 
الدرجات الصغيرة . وبدلا من ان نطفئْ جذوة المباداة » وشعلة الطموح 
عند نائب قنصل شاب . بأن نسد عليه الطريق فلا يرق . إلا إلى درجة 
قنصل أو قنصل عام , وهى آخر درجات السلك القنصلى : نستطيع أن 
نفسح أمامه الطريق ( عند إدماج السلكين ) ليصبح سفيرا فى عاصمة من 
العواصم الكبرى . كما أن التبادل بين السلكين فى الدرجات الصغيرة : 
9 شاه أن يزيد من شدة الطموح واللعرفة . وانا 'نفسى ( نيكلسون ) لو 
كان قد قدر لى أن أقضبى عامين كنائب قنصل فى ( أطنة ) لكانت دائرة 
معلوماتى عن تركيا . أوسع بكثير منها . عندما أكون سكرتيراً ثالثاً ف 
سفارة استانبول . ولو أمضى نائب القنصل ق أطنة سنة واحدة . وق 
نفس الظروف تماماً التى لموظى السفارة فى إستانبول لقدر له اكتساب 
تفوق. عبامى. واجتاعى اكبر. لهذا .فى .يني أن :دماج الخدمتين 
( الدبلوماسية والقنصلية ) يحقق الفائدة للسلكين معا 

أما النظام الأمريكى . فقد كان قبل أن تبلغ أمريكا هذا الأن 
البعيد من القوة الاقتصادية. والعسكرية والسياسية » كان يقوم قبل عام 
4 على منح المناصب الدبلوماسية كمكافات للخدمات السياسية 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع مططم/صطام.ام0اءع13] 
١ ْ‏ 


السابقة على التعيين » وكان يعين ى بعض المفوضيات سياسيون لا يتفق 
ذكاؤهم وسلوكهم 5 قدرة الولايات المتحدة » وم يكن هذا فحسب هو 
احده المساوئ لنظام خطف مثل هذه الوظائف . فمقد صارت جميع 
اولاقف الدراوماسدة لقلو باج متحة بين الرئيس انفسه . وكان عن كان 
ذلك أن يتخلى شاغلو هذه الوظائف عن وظائفهم فور انتخاب رئيس 
حناين للزلانات. الفح ” 

ومعيّى..هذا أن تغييراً فى الإدارة يعكس تغييرا كاملا فى الموظفين 
الدبلوخاسين.. حتى. أصبحت الخدمة الخارجية فى الولايات المتحدة » 
سلسلة من الهواة المؤقتين . ولم يكن الأمر يحتاج بعد هذا الارتباط الذى 
يغفل المصالح العامة للدولة وللرعية إلى أن يعاد النظر فى الأمر من 
اساسه: ».فقا م الراى العام الأمريكى بالمطالبة بان تتناول بد الإصلاح 2 
هذا النظام .: الذى م تتحقق على يديه اى غاية او نجاح . وطالب هذا 
الرأى العام: اليقظ المتنبه » بان تقوم خدمة خارجية محترفة رجاه 
دائمون + وكان نتيجة ذلك » تعديل قانون الخدمة الخارجية الأمريكية 
الذى: سترى منذ الأول من مايو عام ١474‏ . 

وبمقتضى هذا القانون » أدمج السلكان الدبلوماسى والقنصلى فى 
وحدة.واحداة ٠‏ وواضح أن هذا الإدماج الذى حدث نتيجة لبقظة الرأى 
العام.وتنديده بما كان قاعا من نظام وقى لطواة مقريين » اصبح يقدم لاى 
شاب من الشباب الطموحين عملا طيبا » واليوم يمكن التبادل يبن وظائف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/أ| عع صاطم/مطامى.| ماع13 


164 
السلك الدبلوماسى والسلك القنصلى قى جميع فروع الخدمةء وفقا 
للمصلحة العامة وحدها . 

هذا التسلسل فى تبيان أوضاع ‏ الخدمة الخارجية بفرعيها الدبلوماسى 
والفنصلى » يؤدى بنا إلى شرح وتفصيل الخدمة القنصلية عندنا فى مصر ء 
ف عهدين : قبل الاستقلال » وبعد الاستقلال . مع الإشارة إلى أن 
الخدمة الاجتّاعية قبل الاستقلال كانت اسما وكيانا لاعمل له . كا 
ساق بيانه ونحديده ف الباب القادم من هذه الرسالة . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


الجانمالفاتن 


نشأة السلكين الدبلوماسى والقنصى 
ودرجات القناصل وأوضاعهم 


كانت "لكيه التكميلة قرعا عن 'الطخدمة الدبلوماسنة + بواداة م 
أدوات تنفيذها فى بعض المواقف » تستكل بها وجودها من نواحيها 
الاقتصادية والإدارية وما يستتبع ذلك من الاهمام برعاية الدولة فى ظل 
القانون الدول. الخاص :ققد اننا أن تعرضى لوسر . شين منه عدتبا 
الخدمة الدبلوماسية على مسار التاريخ وق ركبه ووقع خطاه » وعبلى بساط 
نمدود من لحضارات والمدنيات . 

ونحل ونحن نقلب قُّ صفحات التاريخ مظاهر وصوراأ محتلفة من 
أشكال وأغاط تتفق مع تقاليدهم وعاداتهم » وما كان يحيط بهم 
ويضطربون فيه من شئون الحياة . 

فكانت بعوث ملوك قدماء المصريين ووفودهم » ترسل عبر البوادى 
والقفار » إلى ملوك ورؤساء الدول المحاورة لعقد المعاهدات » أوتوئيق 

14 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 ااا 0ع ماطالم /صامء.كاههاع36] 

"٠ 
الروابط وأواصر العرى بالمصاهرة والزواج » كانت هذه البعوث‎ 
والوفود » ترسل كذلك للمساهمة فى افراح الملوك الآخرين وحفلات‎ 
تتوجهم نيابة عن ملوكهم » إذا عاقهم عائق عن الحضور بأنفسهم‎ 
أوكانت تلك. الحفلات لزواج أمير أو أميرة مما يكتنى معه بإيفاد أمراء من‎ 

قبلهم كسفراءء- يتوبون علهم : 
وكانت الملكة حتشبسوت تبعث برسلها وبعوثها إلى فينيقيا » لحلب 
كل ما هو نادر مما لا وجود له ى مملكتبا » أو إهداء ما هو نادر وثمين لملك 
9 ار نخطب وده ومحالفته . ْ 
وكثيراً ماكانت هذه الوفود » تقوم بعقد معاهدات تجارية واتفاقات 
لتبادل السلع عندما تفيض سلعة عن حاجة أهلها . وهذا الحانب من 
عمل الوفود المذكورة » تقوم به الآن ى عصرنا الحاضرء المكاتب 
التجارية البّى يشرف عليها. وزراء مفوضون تجاريون أو مستشارون 
تحاريون » ومن قبل هؤلاء كانت القنصليات هى المنوطة ببله الأعمال 
الاقتصادية » وكانت لتلك الوفود فى ذلك العصر البعيد » مهام إلى 
جانب التواحى التجارية تتعلق مجمع وتقصى الأخبار والأنباء عن كل ما 
يتناهى إلى سمعهم أويرونه رأى العين ء لينقلوه إلى موفديهم فى أمانة 
وصدق . وهذا أمر تقوم به فى عصرنا الحاضر البعثات الدبلوماسية ى 
النواحى السياسية » والبعثئات القنصلية فى النواحى الاقتصادية والتبادل 
التجارى . ظ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ض| عع صاطم/مامى.ا ماع13 
5" 


وقد سار العرب على هذا الدرب فى الجاهلية والاسلام » فكانوا فى 
الجاهلية لا ينبون من حرب حبى يبدءوا فى إشعال نار حرب جديدة 
نشداناً لبسط نفوذهم وتثبيت أركان سلطانهم . ظ 

وكانوا أبعد من أن يركنوا إلى سلام أو يجنحوا إلى وثام » . وكانت 
الحرب فى عرفهم تنتبى إما إلى نصر وإما إلى هزيمة » ولا حساب عندهم 
إلى صلح أو نحكيم 200 

ف/) جاء الإسلام ٠‏ وبذر ى قلوبهم بذور الرحمة. والتعاطف » 
اتسعت مهمة الرسل . أى الدبلوماسيين قى عرفنا الحديدى» بعد ان 
شملت فما شملته » ' العمل. على إشاعة الوئام وعمّد المحالفات وتبادل 
التجارة وعمّد الاتفاقات الاقتصادية والعمل على التوسع ف المبادلاات 
وحجمها » حبى اصبحت السياسة لا تقوم ولا تثبت اقدامها إلا على 
اناس صلب من الاقتصاد القويم والعمل دواماً على موازنته بالوسائل 
الاقتصادية التى تتى الدولة شرور الإخلال بموازينها التجارية أو موازنتما 
الاقتصادية أو التتضخم المالى : 

ام 

ويتدرج بنا التاريخ فى سيره المتئد المحد » ليصل بنا إلى مطلع القرن 
الثالث عشر فى إيطاليا ٠‏ مهد الدبلوماسية. فى صورتها المهذبة العالية 
اشن ولك ذلك اكيق ع أخلات. الدرلرماسية ضرا .زكرا عامقا 
مرموقاً » وبدأ الطلاب يدرسونبا كعلم م يمارسونها كمهنة . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 /ط 0ع صاطم/مامى.|ممطءعع13] 


بض 


السلك القيصل : 

بنشأ القثيل القنصى وجب اتفاقات ومعاهدات يين الدول التى 
ترغب فى تبادله معاً . ويقوم القنصل بأداء مهمة تجارية واقتصادية » إلى 
جائب قيامه برعاية حقوق رعايا بلده المقيمين فى دائرة عمله حيث بمدهم 
بالعون الأدبى » فى صورة وقوفه إلى جابهم إذا حاق بهم مكروه » أو ى 
صورة تقديم عون مادى إذا احتاج الأمر لتقديم مثل هذا العون عند عوز 
أحد الرعايا والعمل على ترحيله إلى بلده . 

فهو على سبيل المثال يعمل على ترحيل المعوز من رعايا بلده عندما 
تنقطع سبل رزقه » إلى بلده » بعد التثبت من جنسيته » ووضعه . 
ومكان إقامته فى بلده » وعنوان أهله » على نفقة الحكومة » إلى أن يتيسر 
للمرحل إعادة ما صرف عليه . ويراعى مركز المرحل من الرعايا وتسفيره 
درجة لائقة دون افراط » لأن مصروفات ترحيله تعتير ديناً فى عنقه 
عليه أن يؤديه إلى وزارة الداخلية أو المحافظة البى يتبعها عندما يصل إلى 
مصر» بعد سحب جواز سفره مله . 

٠.‏ والتككة فى هذا الترجيل .فرق الناضية الأتببانية + حرش 1 تراه 

يتكفف الناس فى بلد غريب » نقول إن الحكمة فى ذلك تعود إلى 
الحيلولة » دون أن يع المعوز ى قبضة أشرار يشركونه معهم - وهو ى 
فاقته - » فى جرائم سرقة ونبب » تسبىء إلى سمعة بلده . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 ا/ال 0ع مططام /حصمء.اهمماع136] 
وف 

وقد يتلقفه بعض أعوان الخايرات المعادية » وينبزون فرصة فاقته 
لاغرائه بالمال وبكل ما هو محبب اليه . وبعد دراسة احواله عن كثب : 
بقع فى حبائلهم » ويكون ذلك وبالاً على وطنه . 

ويحدث أن تطلب الحكومة المقيم على أرضها مصرى معوز . 
أو شتى » أو منحرف يخشى أن تتفاقم شروره » أن تطلب هذه 
الحكومة إبعاد أمثال هؤلاء المنحرفين من رعايا دولة القنصل المقيم . 

فى هذه الحالة . يتعين على القنصل أن يشرف على اجراءات هذا 
الإبعاد . كما يتعين عليه أن يتحقق من أن السلطة الطالبة الإبعاد . لم 
تشتط فى طلب الإبعاد ٠‏ نكاية فى المبعد » أو اسمّاعاً لشيبة يعوزها السند 
والدليل . 

وعلى القنصل أن يتحرى - بكل عناية وبعد عن التدخل » وبوسائل 
ثاثونةسليحةه انق الذى. استدنات. اليه الذولة الطالية الأبعاة. لأسيات 
فى مقدمتا ء أمن الدولة . والمحافظة على نظام الحكم فيها » ورعاية 
مصالح رعاياها من الوقوع فى برائن مثل هؤلاء الأشرار. 

ومن بين أعال القنصل كذلك ٠‏ بل لعلها تجىء فى المقدمة منح 
تاشيرات الدخول إلى بلده اوالمرور منه للاجانب من اهل البلد 
أو الأجانب المارين به القاصدين بلده للسياحة » أو للزيارة . 
أو للتجارة ٠‏ أو للتعليم ‏ وهو هذه اللالالت م صاحب الرا 4 ف 
ملح التاشيرة فور التقدم للحصول عليها . أوإحالة أوراق صاحبها إلى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أ 3*0 /ا 0ع مططم/مام».|مهاعع13] 

3 ْ 
وزارة الداخلية ى بلده ليرفع عن نفسه المسئولية ٠.‏ ولتقف حكومته من 
وافع ما اورده فى الاستّارة الى تقدم بها واسماء وعناوين من ذكرهم 

كمراجع للسؤال عنه وتقديم الضمان الأدبى أوالمادى بالنيابة عنه . 
وفل جرت عادة وزارة الداخلية ق مصر ؛ مد الفنصليات سطاقات 
لغير المرغوب ى دخولهم مصر : يدون فها إلى جانزب صورة غير المرغوب 
شه . بيانات عن هذا الشخص تشمل مكان ميلاده : وسنة ميلاده » 
ووظيفته ٠.‏ والنهم الى كانت سبباً فى إدراجه فى قوائم غير المرغوب فيهم 
تعادى بلدذه . ويدف نشاطها إلى تفويض الأمن ف بلده : أوقلب نظام 
ومن بين ألوان الرعاية التى يقوم بها القنصل » لرعايا بلده » أنه عند 
وفاة أحد هؤلاء فان عليه أن يخطر برقيا. حكومته لتتولى إخطار ذوىئ 
قرابته » كا يقوم بصورة عاجلة بحصر تركته ومنقولاته » حتى إذا حضر 
أحد أقاربه أو موفد من قبلهم 3 أطلعه على القائمة التى يكون قد حررها 2 
كا يقوم بمساعدة السلطات امختصة فى البلد الذى يعمل فيه » جمع 
متعلقات المتوق وحفظها - وفقا لطبيعتّا - فى المكان الذى لا تتعرض فيه 
واذا شاءت اسرة المنتوق أن تقوم المنصلية بارسال |الحثة الى مصر »© 
قامت بذلك على نفقة اهل المتوق ٠‏ اما إذا.لم تكن حالهم المالية تسمح 
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بذلك . فإن القنصل العام : بقوم بواجبات الدفن . فى مدافن المسلمين 
إذاكانت الدولة إسلامية . أونى بعض مدافن أصبحت الآن منتشرة فى 
جميع أنحاء العالم لتلى أمثال هذه الوفيات ورعاية دفن أصحابا . 

ومن الواجبات البى يتعين على القنصل أن يقوم بها بكل عناية . 
وخاصة إذا كان عدد رعايا بلده كبيراً : أن يقيد أسماء هؤلاء المصريين 
المقيمين . والتحقق من عناويمهم ومقر وظائفهم أو اعالهم » حبى إذا وقع 
أمر يستدعى الاتصال بهم : أمكن الوقوف على ذلك ى يسر وسهولة . 

وهذا القيد يساعد الذى أثبت قيده فى السجل المعد لذلك . على أن 
يستخرج جواز سفر جديداً فى حالة ضياع جوازالسفرء بدلاً من الرجوع 
إلى وزارة الداخلية » ورجوع الوزارة إلى امحافظة الى يتبعها ورجوع 
امحافظة إلى قريته أو مدينته . 

وبمنح القنصل العام جوازات سفر مصرية بدلاً من المنتبية الصفحات 
أو المنتبية مدة صلاحيئها » كذلك يقوم بالتجديد إذا لم تكن قد اننبت 
صلاحية هذه ا جوازات برسوم مقررة ٠‏ - 

وف حالة القبض على 5 الرعايا المصرين ىق جنحة أو عخالفة 
أوجناية : فإن على القنصل العام أن يراقب عن كثب » إجراءات 
القيض . وهل هى تمت وفقاً للقانون المعمول به ؟ وتعمل كثير من 
القضات. عن أن .يكزن ا من دين عافى اللك. الذى. تعمل قر 
العنصل . محام تقوم باستشارته وبالقيام بمثل ما تقدم فى حالة القبض على 
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الى 
أحد الرعايا » ومتابعة القضية حبى تتيين الحقيقة . ويأخذ القانون محراه 
وفقا لأوضاع الحالة » وتطبيقا للقانون الدولى الخاص ٠‏ والاتفاقيات 
المتبادلة . 

أما دور القنصل العام أو القنصل فى الميدان «الاقتصادى» فما قبل 
إنشاء السلك التجارى المصرى الذى أصبح يتبع وزارة الاقتصاد .فكان 
هذا الدور يتلخص ف موافاة حكومته بتقازير وافية ومتوالية ودورية عن 
الحالة الاقتصادية وعن الاحصاءات الزراعية والتجارية ٠»‏ كما يتعين عليه 
مراقبة الميزان التجارى يين بلده والبلد المعتمد لديه . حبى لا نحتل هذا 
الميزان لمصلحة اليلد المقيم فيه 4 3 تعد يم اقراحاته فى يراه كعلاج هذا 
الاخلال » وعلى حكومته أن تدرس الأمر بأجهزتها التجارية.والاقتصادية 
عن طريق الاتفاقات ونظام التبادل التجارى وفقاً للقوائم . التى يتم عن 
طريقها تقويم المعوج من الميزان التجارى . 

وتقوم حاليا المكاتب التجارية » الملحقة بالسفارة » مبذه الشئون . 
ونتولاها -. وفقا لأعية. المباقلات» ين البلديخ + موظفون تضل أعلى 
درجاءبم إلى وزير مفوض نجارى او مستشار نجارى » وهم المهيمنون على 
القنصل العام الذى كان يمل همزة الوصل بن جار بلده والتجار والهيئات 
والمؤسسات والغرف التجارية القائمة فى البلد المعتمد لديه القنصل العام . 

وعلى القناصل فى الموالى واجبات تتفق مع بيئة ومناخ هذه المواق . 
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0" 
فإن كثيرا من البحارة المصريين يصلون على بواخر إما مصرية أو أجنبية : 
َ الى ١+7‏ 1 التحارة سن ١‏ 50 : 
وهم مشاكلهم الى تتزايد بتزايد حجم التجارة يبن البلدانت ى عصرنا 
الحاضر . 
وكثيراً ما يختلف البحار وربان المركب أو وكيل شركة البواخر 
أو بمتنع عن العمل أو يطلب ترحيله إلى بلده أو ما شابه ذلك من 
مشاكل لا حدود لما . 
وهكذا نرى القنصل العام يمجمع يبن يديه خيوطا لامور كثيرة 
متباينة »ء ومسئوليات وتبعات ٠‏ تنظمها وتشرحها لوائح وتعلمات 
ومنشورات ونشرات يتلقاها من حكومته ويعمل على هديبها » ويعكف 
غل. فعالحة ها يعترضه من مكولياث + سنتيدا إلى ها اكسيه مخ خيرة 
ومران “بديه إلى الطريق . وتحمله على التصرف الصائب والحكم 


أ « 


درجات القناصل ومعاونييم واختصاصاءبم : 
يراس القنصلية قنصل عام أو قنصل » نحسب أهمية البلد الذى يعين 
فيه » ومدى ما ينتظر من تحقيق منافع لدولته من هذا البلد . 
ويعاون القنصل العام » الدى تصل درجته احيانا إلى درجة وزير 
مفوض أو مستشار سفارة أو مفوضية - قنصل ونائب أو نائبان للقنصل 
العام عن محفوظات القنصلية وكاتب على الآلة الكاتية . ومترجم 2 
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وبعض المستتخدمين النحلين » ويزداد عدد اللميئة كلا انيت واسيد 
' الختضاصاتا. ّْ ا 

وتنشأ القنصليات داماً فى العاصمة أوق الموانى أوق مناطق يتحفق 
من وجود القنصلية فيا منفعة لكلا البلدين .70 

ولصر من النوع الأول قتصليات عامة فى جميع العواصم , الى تتبادل 
هى ودوها القَثيل الدبلوماسى » وتكون إما ى بناء مستقل عن السفارة 
اوداخل اللنرو يق عب الست الور الفرض ابرطنا 
دبلوماسياً لا تقل درجته فى العادة عن السكرتير الثالث ليتولى شئون 
المنصلية العامة . 

ولصر فى المواق قنصليات نذكر منها على سبيل المثال » مرسيليا . 
وجنوا » ونابوللى : وبومباى » وتريستا وإستانبول . 

أما النوع الثالث ٠‏ الذى تفرضه ظروف خاصة وحاجة أو منفعة . 
فهو مثل مانشستر وليفربول وأمستردام وهامبورج . 

أما السفارات والمفوضيات ». فإنها لا تكون ولا تنشأ إلا فى العواصم » 
حيث تقوم الحكومة ووزارة الخارة وقصر رئيس الدولة ع إلى جانتف 
3 لا تنشأ إلا فى الدولة المستقلة التامة السيادة ».فى حين لا يتحتم ذلك 

ى القنصليات . 

وسيأق تفصيل ذلك : ل نا ْ عن الفوارق ين السللك 
الدبلزمامى. والملك: القنصل” 0 
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وعندما كم تنظيم الديوان العام لوزارة الخارجية المصرية جاء فى المادة 

(5) من القانون رقم 044 بتاريخ 54 من نوتمبر ١104‏ الخاص بنظام 
السلكين الدبلوماسى والقنصلى ى جمهورية مصر مايل : 

يعتبر المعينون ى وظائف ملحقين وسكرتيرى القنصليات » نحت 
الاختيار لمدة عامين » من تاريخ التحاقهم بوظائفهم » فإن قررت «الحنة 
الموظفين للسلكين الدبلوماسى والقنصلى » بعد انتباء السنتين عدم صلاحية 
احدهم «وفضصل من وظيفته » اذا اعتمد وزير الخارجية ذلك . قى 
الحدود الواردة فى المادة )١7(‏ من القانون السالف الذكر» . 

ومن أهم التعديلات الأخيرة فى نظام السلك القنصلى المصرى » 
عدم تعيين الحاصلين على ليسانس الآداب » فى وظائف قنصلية » وذلك 
بناء على ما جاء فى القانون رقم ١55‏ لسنة ١484‏ الخاص بنظام السلكين 
الدبلوماسبى والمنصلى 

يه اريك ذا الاجراء الذي احتواه لضن القانون لابروح أن 
يكون المنصل العام أو القنصل أو معاونوه من سكرتيرين ونواب قناصل » 
من درسوا القانون » تحاشياً من تعرض من كان بيهم متخرجاً فى كلية من 
كليات الآداب . إلى مسائل قانونية » كأمور التركات ٠‏ أو الوصية: 
أوالزواج أوالطلاق أوالميراث أوما شاكل ذلك من أمور لابد فيها من 
الاحاطة بالقانون . 0 

ويجرنا الحديث عن درجات القناصل ومساعديهم » إلى ذكر دخول 
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المرأة للعمل بالسلك الدبلوماسى بفرعيه . فقد سمحت وزارة الخارجية 
المصرية » الخريجات الجامعة » ممن تنطبق عليبن شروط العمل فى الخدمة 
الخارجية بالتقدم لامتحان المسابقة لاختيار الملحقين وذلك منذ اكتوبر 

عام كه5ة[ل . 
وقد اقتصر فى وزارة الخارجية منذ أن ابتدأ العمل ببذا القانون . على 
التحاق الاسات أو السيدات بالخدمة ق.دبواق وزارة التارجية فى غلك 
إداراتها بما فى ذلك الإدارة القنصلية » وقد نيجحت المرأة المصرية فى محال 
السلك الدبلوماسى . ثم رنى أن تبعث الوزارة - على سبيل التجرية - 
ببعض الملحقات والسكرتيرات إلى سفارات ومفوضيات قن فيها بالعمل 
على أتم وجه . وإ نكانت الطبيعة الشرقية ورواسب التقاليد والعادات قد 
حالت بين المرأة والاستمرار فى العمل الدبلومابى فى الخارج إلا إذا 
كانت متزوجة من دبلومامى . 
ولم تعمل سيدة أوانسة مصرية فى قنصلية ما ء إذإنها فى السفارة 
تكون ذات جدوى إن عملت ملحقة اوسكرثيرة حيث تكون قف وضع 
يمكنبا من الاتصالات المفيدة بوزارة الخارجية وبتقديم ما نحصل عليه من 
أنباء سياسية أو صحفية لرئيس الهيئة ليضمها تقاريره . 
وقد يدعونا السرد وتداعى الأوضاع إلى التحدث عن دول كبيرة 
استعانت بالمرأة فى ميدان الدبلوماسية وكانت كبيرة الجدوى والنفع 
لبلدها . 
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من ذلك مثلا :السيدةءهع: 0.1 ( كلير لوس ) البى كانت زوجة منذ 
عام 19 لمستر هترى لوس » صاحب محلتى م1 ] 16[ والى ثم تغربا 
سفيرة للولايات المتحدة ق روما منذ عام ١481‏ . وقد استقالت ى نوشبر 
5 لأسباب صحية . وقبل الرئيس أيزنهاور استقالتها فى 19٠من‏ 
نفس الشهر مع (الأسف الشديد) ومن أقوال الرئيس أيزنهاور عنها وهو 
يشيد باعالها وما حققته من نجحاح : (إن مسز لوس ادت خلال السنوات 
الثلاث الماضية دورا ممتازا فى دعم سياسة العلاقات الوثيقة والودية 
التقليدية يبن الولايات المتحدة وإيطاليا) .. 

ونذكر مثلاً آخر من أمريكا أيضاً » عندما عينت الآنسة كونستانراى 
هارق 112296 31خ .0) 84155 الحاصلة على بكارلويوس ق الاداب . 
نائبة قنصل فى أتوا » وميلان . وبازل » وبرن » وليون » وزيورخ + ثم 
تركت السلك القنصلى عندما بلغت عام ١981١‏ درجة سكرتيرة أولى . 
لتعين فى اثينا فى سفارة الولايات المتحدة عام 48 . 

ولعله أن يكون من المفيد . الاشارة إلى أن عقّد امتحان مسابقة لمن 
بريد الالتحاق بالسلكين : الدبلوماسى والقنصلى » مقرر ى مصر منذ 
5 من مايو عام ١9+‏ ب المادة الخامسة من لانحة شروط الخدمة قى 
القثيل الخارجى . 

وقد كانت تسحدى من. قبل وظيفة (اللحق من الدرجة الثانية) 
أو(سكرتير قنصلية) بوظيفة (تلميذ) #تدتههية ٠»‏ نقلاً عن 
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نشل 
نظام السلك الدبلوماسى الفرنسى الذى ألغى هذا النظام عام 1884 
ولقد انشئت هذه الوظيفة عندنا بغرض العرن والمرس بالاعال 
الدبلوماسية والقنصلية فى الديوان العام فى الداخل ثم بالنقل إلى الخارج . 

ثم أبدلت هذه التسمية وأصبحت (ملحق من الدرجة الثانية) بناء 
على قرار مجلس الوزراء ى ١9‏ من مايو »١914١‏ أو درجة 
(سكرتيرقنصلية) بناء على قرار مجلس الوزراء ى *؟ من مارس عام 
الذى تم تعديله فى القانون رقم 15 لعام ١4514‏ الخاص بنظام 
السلكين الدبلوماسى والقنصى بمصر. [ 

ويعتبر المنصل العام مرفلا رن ؛ تعينه دولته بمارس أعال القنصلية 
فى عاصمة أوأحد موانى دولة أخرى بموجب (براءة تعيين) . 
يصدرها وزير خارجيته لوزير خارجية الدولة الى سيعمل با . 

وجرت العادة على تحديد الأراة ضى البى تدخل فى اختيصاص مباشرة 
القنصل العام عمله فيها بموجب اتفاقات تبرم بين الدولتين ولا يصح أن 
يتجاوزها . | ١‏ 
وقد كانت لمصر- ونم تزل للان - قنصليات قى إيطاليا : ى روما 
(داخل السفارة) وق جنوا وق نابولى وى ميلانو» ولكل قنصلية من هذه 
القنصليات منطقة معروفة للقنصل العام من واقع ما يصله من محافظ 
المدينة » الذى يكون اتصاله به على صورة داعة . 

وعندما يصل القنصل العام إلى مقر عمله فى المديئة الى تقرر مزاولة 
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عمله بها ٠‏ يبدأ فى مقابلة امحافظ ادى بكرن اند عل بجعينه من وزارة 
خا رجيته التى تتلق براءة التعيين من وزارة خارجية القنصل المعين . 

وف بعض الحالات يحمل القنصل العام المعين براءة تعيبنه معه (إن 
كان قادما من القاهرة ) ليقدمها بنفسه للمحافظ : ولا جوز له أن يقابل 
اليد ف وزارة الخارجية . فإن جد ما يوجب ذلك اتصل .سفيره . 

وبعد هذه المقابلة الرسمية . يبدأ فى زياراته التقليدية لزملائه من 
القناضل العام ع معدن بعميد القناضل الى .جرت العادة يأن.يكون هد 
أقدم القناصل فى التعيين بالمدينة . وعند نقله يحل محله من يجىء بعده فى 
الترتيب بحسب تواريخ قدوم القناصل وتقديم براءات تعيينهم . وهذ 
الأسبقيات تساعد رجال البروتوكول فى جلوس القناصل العامين بحسب 
أقدمياتهم » م يزور بعد ذلك باقى المناصل . 

وعلى ا ل العام بعد استقراره وقيامه ببذه الزيارات التقليدية د 
يتالى بعدهاأ زيارات زملاثه ردا عليبا وتوثيقا لعلاقاتهم بعضهم ببعض إلى 
جانب ما يقيمونه من دعوات يراعى فيها الداعى انسجام الرفقة وتباين 
الميول وتوافقها . < 

0 0 

واسامل عل نوين + : فاما ا أن يكون القنصل من بين موظفى السلك 
لد بلوماسى وات يكون قنصلاً فخرياً . وهذا النوع من الوظائف لا جور 
تطبيقه بالنسبة للسفراء اد لرزره 0 ارين أو السكرتيرين 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 


كأ 30 اا 0ع صنطخم/حلمى».| ماع13 
ءِ" 


أو الملحقين . ذلك أن رؤساء البعثات الدبلوماسية بمارسون أعالاً سياسية 
عالية . لا أهميتها وسريتها التى لا يمكن الاطمئنان فى الاحتفاظ بها إذا 
كان البثير اعنيا عن يلده + وقد أخث. عفر فق عهدها اللديد » 
بنظام القناصل الفخريين فى السلك القنصلى » ونصت المادة 5١‏ من 
اللانحة الدبلوماسية المجددة على انه ( يجوز بمرسوم تعيين قناصل ونواب 
قناصل فخريين فى البلاد الى لمصر مصالح فيبا). 

وهم لا يتقاضون مرتبات من الدولة » ولكن من سلطة ار الوزراء 
بناء على اقتراح وزير الخارجية تقرير مكافات شم » وعملا بالمثل تقبل 
مصر تعيين قناصل فخريين من المصريين أو بعض الأجانب المقيمين بمصر 
لرعاية مصالح بلد أجنبى تربطه بمصر مصالح فى جهات بعيدة عن مقار 
قنصليات هذا البلد . وقديماً كان فى الصعيد وى كثير من محافظاته قناصل 
فخريون يرعون مصالح الدول الى تعينهم 

ومن الأعال الى يزاوها القنصل العام بنفسه » موضوع عقد الزواج 
بين 0 ومسلمة أومسلم وكتابية . ولديه دفاتر بها استمارات مطابقة 
لدفاتر المأذونين الشرعيين . 

ولدى القنصل دفير للزواج بين مسام وكتابية » قد نحررت استياراته 
بالعربية والإنجليزية والفرنسية حتى تستطيع السيدة الكتابية معرفة أبرز 
تعالم الإسلام فما يحتص بالزواج من حقوق وواجبات » وما يرتبه الزواج 
من مثل هذه الحقوق والواجبات لتكون على بينة ووضوح . 
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و 

كل هذه الأعال المتشعبة والمتنوعة وما تحويه من مراسلات وتقارير 
إدازية وفنية » لابد لحا من أن يكون نظام حفظها قينا بأن يجعلها مرتبة 
وف حالة يسهل الرجوع إليها كلا اقتضى الأمر بحث حالة من مختلف 
حالاات واختصاصات القنصلية . 

لهذا كان أرشيف أومحفوظات القنصلية هو المرشد والحافظ لكل 
مكاتبات القنصلية . 

وعندما يرد بريد الوزارة أو البريد امحلى للقنصلية » يتولى القنصل 
العام فتحه وتوزيعه على المحختصين من معاونيه مع تأشيرة منه بالتصرف 
لل ظ 
ويأخذ أمين محفوظات القنصلية فى قيد هذا البريد. فى دفاتر خاصة » 
كم توزيعه على امختصين بحسب تأشيرة القنصل العام . ويقوم بوضع 
الرسالة فى ملفها الخاص ؛ ليسهل على الموظف المحختص الرجوع. إلى 
المكاتيات السايقة © ودراسما لتحرير الرد . 

نع ارقي القتصلية + عيدة سبال نا اميق الحفرظات ... امابها 
كان سرياً من المكاتبات فإن القنصل العام يحتفظ به بعد التصرف الذى 
يرأه حيالهاء ولديه تلقضقطاء أو دولاب متين و بمفاتيح غير سهلة 
التقليد » يحتفظ القنصل العام به في مكتبه للرجوع إليه عند الحاجة . 
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.نشأة السلكين الدبلوماسى والقنصلى : 

جدير بنا وقد عرضنا فما سلف » نشأة الدبلوماسية وبواعتها وأهدافها 
وتطورها » كما عرضنا تكوين السلك الدبلوماسى وما اشتمل عليه من 
خدمة قنصلية ؛ منذ أن ظهرت الدبلوماسية ٠‏ صور مختلفة » حبى 
استكملت هذه الملامح قى ضوء العلم والدراسة والمعرفة والقواعد القانونية 
المستمدة من القانونين : الدولى العام » والدولى الخاص - أن نتجه ىق 
هذا الفصل إلى نشاة هذه الخدمة الدبلوماسية ى مصرء وكيضكانت 
الحال قبل الاستقلال » وق عهد الىابة » وفما بعد ذلك قى عهد 
الاستقلال غ٠‏ بعد أن استتب. لنا الأمر ويم عا ف ابيا , 

كان لوزارة الخارجية ف عهد الهاية البريطانية 5١91١-؟؟9١,‏ 
وجود داخلى . بمعنى أنها م تكن تمارس أى نشاط خارجى كالمفاوضة 
أوتبادل العثيل الدبلوماسى مع محتلف الدول » وهذان المظهرات من 
النشاط همالب الأعمال الدبلوماسية » ق ممارسة مجمع العلم والفن ثى اطار 
دفيق الصنع » 4 امراسك الأطراف . 

فهى تتم سمة العلم » ٠‏ لأنها ذات أصول وقواعد تتطلب دراسة 
خاصة وبحثاً عميقاً ف القانون الدولى العام » وق التاريخ الدبلوماسبى » 
وإحاطته بالمعاهدات الدولية عامة » والمعاهدات المبرمة مع دولة الممثل 
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والدبلوماسية تتسم كذلك بسمة الفن ‏ لأنها تتطلب مواهب طبيعية 
خاصة » لا تكتسب بالتحصيل » ولكها مواهب تولد وتتميز يحدة 
الذكاء » وسرعة البديبة » وحسن التصرف » وموهبة التذوق » وبراعة 
الحديث فى شى الموضوعات بأكثر من لغة أجنبية » ومع أرق الطبقات 
والبيئات فى المجتمع الحضارى . على أن يكون ذلك فى إطار من 
الاستقامة وحسن السرعة » والبعد عن كل ما يشين او يحدش السيرة . 
وقد جرى العرف فى أحكامه القاسية » على نسبة كل ما هو حسن إلى 
ذات الشخص الحسن » ونسبة كل ما هو سيئ: إلى الدولة الى بعثت 
بشخص المثل السئ . 

هذا الاستدراك » استوجبه تحليل وتصوير الوظيفة الدبلوماسية 
والقنصلية . 
وكان بوزارة الخارجية قسمان » يطلق على القسم الأول القسم 
الإفرئجى » وعلى القسم الآخر القسم العربى . وكان القسم الإفرئجى يتلى 
مذكرات المعتمدين الاجانب بمصر ء الذين كانوا يعرفون باسم ( المناصل 
الجيرال ) أى القناصل العامين [م7عممع اناودمن ويقوم هذا 
القسم بترجمنها وإحالها إلى القسم العربى الذى يقوم بعرضها على المسئولين 
بالوزارة » ويتلى تعلماهم ويجرراعهم باللغة إلعربية ليقوم القسم الإفرئيجى 
بيرجمتا وإرساها إلى المعتمدين الاجانب (القناصل الجرال) . 

وكانت وزارة الخارجية -- بمسميبا الرئيسين المذكورين - تتبع مجلس 
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الوزراء وق نفس مبناه . 

وبعد استقلال مصرء بعد إعلان وصدور تصريح 58 فبراير عام 
؛ أخذت حكومة السلطان فؤاد » الذى أصبح ملكا بموجب 
ذلك التصريح » فى وضع أساس لوزارة الخارجية ونظامها » تمهيدا 
لإنشاء بعثات دبلوماسية وقنصلية فى محتلف الدول كمظهر من مظاهر 
الدولة المستقلة » حيث لا يقوم تمثيل دبلوماسى إلا بين البلدان المستقلة 
ذات السيادة . 

وكانت مصر منذ صدور التصريح المذكورء قد استعدت للاأمر 
وقامت بتأليف بعثات من النامبين ممن كانوا قد التحقوا ا نذاك بخدمة وزارة 
الخارجية ليقصدوا معاهد العلوم السياسية فى باريس واكسفورد وكمبردج 
ثم إلى ( بروج) ف بلجيكا فما بعد ذلك بسنوات » ليحصلوا من أصدق 
الموارد على العلم والدرس ونحصيل ما يهم بلدهم من الوقوف على العلم 
الدبلومابى فى ارق صوره . 

وتألفت البعثات الدبلوماسية الأولى لوزارة الخارجية عام ١971‏ من 
الأساتذة : 

. عبد الخالق حسونة » محمد كامل عبد الرحيم » أحمد ممدوح 
مربى » حسين راضى » عبد الكريم صفوت » محمد وجيه رستم . 
أحمد جلال عبد الرازق : أحمد فتحى العقاد» احمد حى . 

وعادت هذه البعئات إلى القاهرة بعد عامين من التحصيل السياسبى 
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والاقتصادى . ليشغل اعضاؤها وظائفهم الى بدأت بدرجة سكرتير 
ثالث بالمفوضيات . وإلى هؤلاء المبعوثين يرجع الفضل فى إقامة تمثيل 
دبلومابى يرتكز على قواحم من الدراية والدراسة الدبلوماسية الأصيلة . 

وكانت البعكات الدبلوماسة مها نحسب حاجة مصر اليا وق المكان 
الذىق بعود وجودها فيه بالفائدة على مصر . و نكن تزيد درحة الممثل 
الدبلوماسى على درجة الوزير المفوض او القام بالاعال إلى أن م توقيع 
معاهدة 5 . بن مصر وبر يطانيا ع عحبيل تبان البلدان العثيل عل 
فمتوق السقراء.. وكان السقير البريظاق وخر عميدا السالك. الذيلوماشى 
فى مصر بغير اعتبار لتاريخ وصوله . وهو الذى يحدد اسبقيته وفقاً للعروف 
الديلومايى .. ظ 

وبعد هذه البداية » سمح لمصر أن تنشئ' إلى جانب سفارتها فى لندن 
سفارات فى فرنسا وروما وواشنجتون . 

وق أول العهد بإنشاء وزارة الخارجية : تولاها إلى جانب رياسة 
الوزارة » بطرس غللى باشا » ثم تولاها مستقلا بها احمد حشمت باشا ثم 
توالى الوزراء عليها بعد ذلك » وفقاً للأحزاب السياسية التى كانوا يتتمون 
الم 

وعند صدور تصريح من فبراير المذكور ». اشرف فؤاد سليم 
حجازى باشا بتكليف من الملك فؤاد على تنظم وزارة الخارجية وفقا 
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للنظم المعمول بها ى الدول التى سبقنتنا فى هذا المضمار » ونالت منه حظاً‎ 
. موفوراً من النجاح‎ 

وقد عكف على وضع النظم المطلوبة ٠‏ إلا أنه لم يستطع أن يستكل 
ماريك! عندها احين ‏ يشعورة ارهق بواججز ومتشداك خطيرة بي كان 
يضعها فى طريقه اصحاب الميل والمهوى . من الراغيين فى إبعاده عن هذه 
المهمة . وطلب إزاء ذلك إعفاءه مما كلف القيام به » فاستجاب أولو 
الأمر إلى رغبته . | 

ق. ذلك العهد. الس فنا انا كه ف الللاتشاضء كانت 
تتحكم فى الوظائف الدبلوماسية والقنصلية نزعة طبقية . وكانت بعض 
العواصم تعتبر وقفا على أسماء خاصة » أو دوائر مقفلة ٠.‏ ليس لغيرهم أى 
حى فيها . 

كرا كانت رغبات أصحاب هذه الأساء تدرس بعناية لتحقيقها ممن 
بقوى على التنفيذ : وكا كانت الحالق المند : كان يجرى الأمر على أن 
كل إنسان خضع 'فوذج وقالب . يتأثر بالمولد والسلالة والطبقة » لا حق 
له ق سواه . 

كذلك كانت الحالق أول عهد الوزارة بمارسة أعانها . ونذكر لوجه 
كن رو انر » هن السب قد سين م رات 
الخارجية فى العالم ٠‏ إن لم تكن كلها . لاعتبارات مختلفة . وكان أى 
تفكير عن المساواة يعتير أمراً لا معبى له ا جوز محرد التشكير فيه . وكان 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/| 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


١ 
اععل الرلمانات صوتا ىق الاحتجاج عل قيأام هذه التفرقة الظالمة : لس‎ 
. العموم البريطانى . والجمعية الوطنية فى فرنسا‎ 
ونود أن نذكر أن هذه الحال . دامت كأمر مقرر ء إلى أن سقطت‎ 
. الحواجز بين الطبقات فى الأربعينيات بعد نباية الحرب العالمية الثانية‎ 
وبعد أن طرا على الأوضاع الدستورية . ما طرأ من تطورء وبعد أن‎ 
تقوضت اركان الحكم المطلق فى عدة بلدان » وبعد ان برغ فجر النظم‎ 
الديمقراطية السليمة » وانطلق التطور الصناعى الحارف : الذى بدل‎ 
وعدل » واقام جديدا من الافكار على انقاض تقاليد بالية . لم تقو على‎ 
. مقاومة هذا التيار العارم‎ 





5 بشحة كنب سياحية وأثرية وتاريخية عاى | لقن 
أ نا 0غ 3 امع طاطم /رمام» ب 
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التَا ف اليقالك 
الامتيازات والحصانات الممنوحة للقناصل 


لعله أن يكون من المفيد » ونحن فى سبيل التحدث عن الامتيازات 
والحصانات الممنوحة للقناصل » أن نلم لمامة عابرة بالموضوع الخاص 
لقعا ابت والايا رايت عي يي اك اميت اطتيية اللسفاة ررق 
من فروع الخدمة الدبلوماسية وبعد أن اندمج السلكان الدبلوماسى 
والقنصلى بعضه|ا وبعض واصبح عضو السفارة كمستشارها أو السكرتير 
لدرجته ليكون قنصلا عامأ بدرجة مستشاو أو وزير مهوض 3 اولبعما. 
قنضاد _يدرجة شكرثير :نان أو تالش او ليعمل. اللحق الأول أو القان 
نائياً للمنصل العام 3 أو القنصل 5 

وقبل أن يندمج السلكان ئ] كانتالحال فى بريطانيا فى القرن الثامن 
عشر وق بلدان اخرى فى اوربا » لم يكن الموظف القنصلى يصل ق 
درجته إلى أعلى من درجة قنصل عام ». يحال بعدها إلى التقاعد . 
ويكون قل بلغ السن القانونية للتشاعد . 


و 
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أما بعد هذا الادماج ء وتبادل الخبرة بين السلكين » فإن الموظف 
امل الذى ينتقل إلى سفارة أو مفوضية » يصبح مع مرور الزمن سفيراً 
أو وزيراً مفوضاً . 

من هذا المنطلق نبى يحثنا فى الامتيازات والحصانات على أساس 
الخدمتين الدبلوماسية والقنصلية واحدة » مع ييز لشيخصض السفير وفقاً 
للتقاليد الدبلوماسية المتوارثة . 

ومن المسلم به أن الحصانة حق مقرر ى القانون الدولى العرف 
والاتفانى . ويتمتع بهذا الحق ؛ البعثاث الدبلوماسية ورؤساؤها وأعضاؤها 
الرسميون » وأسرهم وأفراد حاشيتهم غير الرسميين . وبموجب هذا الحق 
يتمتع من سلفت الإشارة إليهم » بالحرمة الشخصية » وحصانة 
المسكن . والإعفاء من القضاء الاقليمى للدولة المعتمد لديها رئيس البعثة 
الدبلوماسية » وبامتيازات المحاملة . 

والحديث يطول ويتشعب إذا نحن تولينا أمره من الناحية التاريخية 
والتقليدية والقانونية » حبى لنخثى أن يخرجنا من نطاق ما نحن بسبيله 
من الحديث عن الحصانة والامتيازات الى يتمتع بها القناصل بحكم 
مناصبهم ونحكم انتساهم كفرع للسفارة الى يعملون ق دائرة 
اختصاصها . 

فبعد أن كان كل من تظله السفارة من موظفين وأسر ومستخدمين 
وخدم ء يتبعون رئيس البعثة ويستظلون تحت مظلته » ولا حق لهم فى أى 
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حصانة أوامتياز إلا عن طريق هذه التبعية » تطور الأمرء بعد أن 
أصبحت الأمة مصدر السلطات ف النظم الدستورية الحديثة » وزالت 
ماكانت تضفيه تلك التبعية المستمدة أصلا من الملك أو الحاكم للسفير» 
ومنه لباق اعضاء السفارة كاتباع للسفير » وق ظل هذه النظم الدستورية 
غدت الحكومة هى صاحبة الحق فى إقامة العثيل الدبلومابى وتبادله » 
ولم تعد البعثة الدبلوماسة تمكل شيخض المللك او رئيس الدولة » كا لم تعد 
جهازاً بملكه ويتصرف ف شئونه سوى الحكومة الدستورية المنبثقة من 
إرادة الشعب عن طريق مجلس نيابى انتخبه الشعب ١0.‏ 

بهذا التطور أصبح كل عضو فى البعثة - سفارة كانت أو قنصلية - 
له كيانه وصفته ومركزه ووضعه قى البعثة بوصفها بعثة 5 مهم كل 
الحكومة الدستورية خارج بلادها . 

وهكذا أصببحت الرظيفة ت. لآ التيخصض ب حى مضدر امتحقاق 
الحصانة والمْتع بما تضفيه من حقوق أو حصانة أوامتياز. 

وهناك فارق كبير بين الحصانة والامتيازات » فالحصانة حق يحميه 
القاتوث الدول .وما تضمنه من قراعد ونصوض :وهو ام نول ذوة اذاه 
هذه الحصانة أو إهدارها . 

أما الامتيازات الدبلوماسية » فهى الى تمنح . إذ إن جاع الأمر فيها 
مرده إلى المظهر ورعاية ضروب الجاملة » كالاعفاء من الرسوم الجمركية 
والضرائب والرسوم الأخرى كالرسم المقرر على الراديو أو التليفزيون 
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وما يشاكله] . 

ولتاعدة اليه بور عيطت أن المعانات يذ سي اي 
لرئيس البعثة الديلوماسية أو القنصلية من يوم قيامه بمهمته الدبلوماسية عند 
وصوله إلى أرض الدولة المعتمد لديها وتقديم أوراق اعمّاده كسفير 
أوتقديم براءة تعيبنه كقنصل عام . أما الموظفون الدبلوماسيون فى البعثئات 
الدبلوماسية أو الحيئات القنصلية . فإن حصانتهم تبدأ من تاريخ وصوهم 
مباشرة إلى مقر البعثة وقيامهم باعالهم » وعقب إخطار وزارة نخارجية 
البلد الذى يعملون فيه بوصوهم ء بمذكرة تبعث بها السفارة . 

وما كانت الحصانة ذات شأن خطير يفوق الامتيازات شأنا بسبب 
تعلقها بحياة ذات الممثل الدبلوماسى أو القنصلى . أوحاية ممتلكاته 
: أومقاضاته . فقد رأينا أن نوجز أشكاها وصورها فما يلى : 


: الحرمة الشخصية‎ - ١ 

تعنى هذه الحرمة الشخصية أن تكون ذات الممثل الدبلوماسى مصونة 
لا تمس بسوء من فعل فاعل ٠‏ بأن تقوم الحكومة المعتمد لديها الممثل بحاية 
شخصه من أى عدوان عليه بالفعل او بالقول او بالنشر بقصد التشهير . 
وبمعنى شامل أن تحميه الحكومة من أى فعل يوجه إليه ويكون فيه مساس 
بشخصه أوامتهان لصفته أو لدولته . 
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" - حصانة المقر : 

الممقصود نحصانه المقر » هو صيانته من التعرض له باعتباره الممر الدذى 
تتخذه البعثة مكاناً لسكبى رئيسهاوداراً لمكاتب البعثة المتعددة الى نحوى 
إلى جانب السفارة » القنصلية العامة » ومكاتب الملحق التجارى 
او الزراعى او العالى أو الثقاى أو الصحاق . وليس من حق السلطات 
المحلية دخول هذه الدور أواتخاذ أى أجراء قبا كتحفيق أو تفتيش 
أوقبض أوتسليم إعلان قضالى . دون إذن مسبق من رئيس البعثة 
الدبلوماسية . . 


م - الاعفاء من القضاء الحناى إعفاء تاماً : 

ويسرى هذا الاعفاء على كل ما يتعلق بالأعال الرسمية لرجال السلك 
الدبلوماسى أومالا يتعلق بها . ولا يعنى هذا أن السلطات المحلية لا تقوم 
باتخاذ اللازم من التدابير لمنع الممثل الدبلوماسبى من الاستمرار فى الإخلال 
بامنها ونظامها الداخلى » بل إن لا فى مثل هذه الحالات أن تحاصر دار 
البعثة » وأن تراقبه مراقبة دقيقة » لاا تسمح له بالهرب » حبتى ييا 
لحكومته استدعاؤه بناء على توجيه بموجب برقية شفرية ٠:‏ أو طلب 
صريح بالاستدعاء . 
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؛ - الاعفاء من الشهادة أمام السلطات : 
لايحوز أن يمثل عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لأداء الشهادة 

أمام السلطات المحلية أوالحضور أمام محقق » إلا بعد موافقة الممثل 
الدبلومابى على ذلك » إذ إن ما يتمتع به من حصانة يعفيه من هذه 
الاجراءات . ١‏ 
ه - الأعفاء من القضاء لطر : 
القانون الذول الحديث 4 فن بيهم من تمك بالحصانة ا ف 
حي الدعاوى المدنية » ومن بيهم من بيقصر هذا اللاعفاء عل الدعاوى 
المدنية المتخلفة من العمل الرسمى للممثل الدبلوماسى  .‏ . ظ 

والراى الراجح هوما درج عليه العمل فى مصرء وهوما نصت عليه 
اتفاقية فيينا عام 1170 بعد دراستها وأخذت بما نصت عليه من تمتع 
الدبلومابى بالاعفاء من القضاء المدلى فما عدا الحالات الآتية : 

)١(‏ الدعاوى المتعلقة بأموال عقارية يملكها الممثل فى دائرةعمله. 

(ب) الدعاوى الناشئة من أعال تجارية أو عمليات مضاربة فى 
البورصة أ صفقات تجارية خاصة . 

1 إذا كانت الدعوى متفرعة من دعوى ع » تقدم بها الممثل 
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نفسه ال القضاء ,باعشارة: مدعيا , 
(د).القضايا المتعلقة بالميراث أو التركات » كأن يكون الممثل الدبلومابى 
وارثاً أو منفذا لوصية أو مصفيا لبرَكة » أو مديراً لشركة أو ما شابه ذلك 
من دعاوى شخصية مالا البلد الذى يزاول فيه عمله الدبلوماسى 


- الإعفاء من الضرائب الشخصية : - ظ 

المقصود ,بذا الاعفاء هو الاعفاء من الضرائب الشخصية » 
أما الضرائب العينية المربوطة على الأموال العقارية » فلا يعنى منها الممثل 
الديلوماسى » بل عليه أن يؤديها للدولة » إذاكان يملك عقارات قائمة ى 
دائرة عمله بالبلد المعتمد لديه . 

أما العمّارات المملوكة لحكومته كمقر السفارة ودار السفير أو لكاتب 
التابعة للسفارة كالقنصلية » أو المكاتب التابعة للقنصلية أو المكاتب 
التجارية أو الثقافية أوغيرها فإنها تعئى من أى ضريبة . 

ويمكن مما سبق تبيانه حصر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ق 
إطار لا تتعداه . وهى تنقسم فى إيحاز تام أقساما ثلاثة : 

-١‏ الحرمة الشخصية . عصومههم ذا عل 6اناطدامتكم1 

* - الاعفاء من القضاء الاقليمى .همناءنل ضع عل عأتصنسحدم1 


م - امتيازات المحاملة . ]نامك ع0 دامع 21620 
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هذا وقد جرى العرف الدبلوماسبى على أن القنصل لا يمثل دولة أو 
رئيس دولة » إذ إن ذلك مقصور على السفيرء ولكنه يمثل مصالح 
بلده » وهو يستمد سلطته من البعثة الدبلوماسية الى يتبعها ان وجدت » 
أومن وزارة خارجيته فى حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسى بين البلدين . 
والاكتفاء بالمثيل القنصلى . وهو الذى يبدا أولاً ثم يتطورء وتتفق 
الدولتان على رفع القثيل القنصلى بينه| إلى درجة مفوضية أو سفارة . 
ونحدد الاتفاقات لكي ؛ المناطق البى يباشر فيبا القنصل عمله » 

وتسمى دوائر اختصاص ٠»‏ لا يجوز نجاوزها إلى غيرها . 
كذلك توضح هذه الاتفاقات ء» الحصانات والإعفاءات 
والامتيازات الى بيتمتع بما القناصل ٠‏ وهى حضع ى مجموعها لقواعد 
المعاملة بالمثل أو امتيازات الدولة التى أكثر رعاية . 
وبمجرد أن تتم الموافقة على تعيين قنصل فى بلد ما ء حيث يجرى 
العف الدبلومابى على إرسال اسمه للبلد المعين فيه لقبوله أو رفضه » 
نقول : إنه بمجرد الموافقة على قبوله هه وبعد تقّديم براءة 
تعيينه 15601021101 فانه حاط بضمانات وامتيازات من غانما أن تسهل 
مهمته . وتمده بالعون اللازم للقيام بعمله فى يسر لا تعترضه عقبات . 
وما تحب مراعاته » أن القنصل يتمتع بالحصانات والامتيازات 
الممنوحة له فى حدود الاتفاقات القنصلية المعقودة بين بلده والبلد الذى 
مثل فيه مصالح بلده . 
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والعرف الخحالى يمنح القناصل مزايا وامتيازات وحصانات تفوق ماكان 
مجرى به العرف فما سلف » طالما أن المعاملة بالمثل » ورعاية البعثة الدبلوماسية 
لقنصلياتها ء تقوم بالدورالأولى القتع يبذهالحصانات والامتيازات . 

وتقضى المعاهدات القنصلية » فى الغالب الشائع منها » بتمتع 
القنصل بحاية السلطات لشخصه » وعدم القبض عليه أو محاكمته 
اومثوله أمام السلطات لسؤاله ىق مختلف الشئون » إلا ان بعض 
المعاهدات » تنص على رفع هذه الحصانة عن القناصل . فى حالة 
ارتكاب جريمة والتلبس بها عند ارتكابها . 

وفى المسائل المدنية والتجارية » لا يخضع القنصل للقضاء امحلى . 
طالما تعلقت هذه المسائل بالعمل القنصلى الذى يؤديه . 

أما إذا تعلق الأمر بموضوع تنو 1 سل هيات انتمل 
الشخصية » 3 القانون ق هذه الخالة لا يعفيه من المثول أمام القضاء 
وهوق ذلك 0 لأمر القانون الذى يطبق فى نفس الوقت - كمعاملة 
بالمثل - على القناصل المعينين ببلده 

وتنظم المعاهدات القنصلية لمعقودة ين بلدين » مسائل الضرائب 
العقارية والضرائب المباشرة » وما ما يععى منها » ومنها ما يحم خضوعه 
لأداء هذه الضرائب 

ونظراً إلى أن القانون الذى يرتب قيام القناصل بواجباهم ويرعى 
حقوقهم فى حدود مرسومة متفق عليها » إنما هو القانون الدولى الخاص » 
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فإن القانون الدولى العام » لم يتناول وظائفهم بالنص عليها » اوترتيبها 
اسوة بما صنع بالنسبة لوظائف السلك: الدبلوماسى » لبعد وظائفهم 
واعالهم . عا يتعرض له هذا القانون من بحث واختصاص » وبسبب 
تباين العملين والاتجاهين اللذين يلتقيان فقط . عند خدمة الدولة البى 
تبعت الكل الديلوماتى يرا كان أوقنصلا عاما ؛ ما دامت المصلحة 
العامة هى رائدة الجميع . 
وإلى جانب القانوت” الخاص ٠‏ تقوم الاتفاقات القنصلية والقوانين 
المحلية » بترتيب حقوق القناصل وضمان حياتهم وحريتهم والمحافظة على 
حقوقهم » على أن يقوموا هم من جانهم بعدم تجاوز قوانين الدولة 
أوحايتهم لأشخاص غير مرغوب فيهم من السلطات الحلية . 
وعلى القناصل » عدم التوسع فى تفسير ما تنص عليه القوانين المحلية 

والتقاليد المرعية » بالنسة للا تقرره. هذه القوانين ن لطم من ضمانات 
أواافضا رائتة . 

' ومع مراعاة القوانين امحلية لحاية أشخاص القناصل » فإنها حلت من 
ترتيب أى حقوق للمستخدمين الحليين فى القنصليات الاجنبية كالمترجمين 
والسكرتيرين والسكرتيرات ء» وإن كانوا يحظون برعاية كاملة كأفراد 
أوجاعة من السلطات المحلية » إلى جانب قيام قناصلهم بالدفاع علهم ؛ 
وهذه اهوو خضع هى الأخرق للعرف والمعاملة بالمثل . 


2 +« د 
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السجَابالرابّع 
فوارق بين السلك الدبلوماسى والسلك القنصل / 


برغم أن نظرية فصل السلك الدبلوماسى من السلك القنصلى قد 
أصبحت .لا وجود لها » إلا من باب الذكرى والثاريث + فإن هناك شونا 
يزاوهها رجل الخدمة الخارجية فى كلا السلكين - برغم إدماجها - نحتنلف 
طبيعة الواحدة منهها والأخرى : كيا لو كانا منفصلين : مثلا كانت الحال 
قبل إدماج: السلكين الذى أريد به بعد أبحاث وتجارب «ممارسات تحقيق 
الفائدة والنفع العام من خلال عرس فريق من رجال السلك الدبلومامى 
وتدريبهم فترة على العمل القنصلى ٠‏ ثم الانتقال بهم إلى محال العمل 
الدبلوماسبى فى سفارة أو مفوضية بحيث تصبح الأعال أمامهم واضحة : 
وهم ببا وبكل دخائلها عليمون وقادرون على حلها ى بساطة ويسر. 

ولكل عمل من العملين الدبلومابى والقنصلى لوازمه وضروراته 
وحتمياته » وهى جميعها تمد الذين عملوا بالسلكين . بطاقات قادرة 
ضائة. 

ولقد عم نظام إدماج السلكين العالم كله » بعد أن تبينت فوائد هذا 
الإدماج . )| تم من خلاله : التبادل بين الدبلوماسيين العاملين 

م 
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فى الخارج ى مختلف السفارات والمفوضيات » وين زملاثهم الذين 
بشغلون نفس درجاتهم فى الديوان العام ى أى عاصمة . 

وهذا النوع من التبادل بين من فى الداخل وزملائهم من العاملين 
بالسلك الدبلوماسى ق الخارج : هو ما يسمى فى العرف الديلومابى 
بوظائف النظائر م 2551011010 

وهو أمر أصبح ل ف النقل من السلك الدبلوماسى إلى السلك 
القنصلى ى نفس الدرجة . بحيث ينتقل المستشار الذى يعمل فى ديوان 
الوزارةع كياد لأدارة عل سيل اللثال.. الى تفار ف ستارة 
أو مفوضية فى الخارج ٠‏ أو إلى قنصل عام فى قنصلية من الدرجة الأولى . 

والقنصليات تنقسم بحسب درجاءبا ثلاثة اقسام : 

١‏ - قنصلية عامة من الدرجة الأولى ٠.‏ ويتولاها وزير مفوض 
أو مستشار. 

؟ - قنصلية عامة من الدرجة الثانية » ويتولاها من هوق درجة 
سكرتير أول . 

م - قنصلية يتولاها قنصل فى درجة سكرتير ثان أوثالث . 

ومنذ سنوات عند إنشاء السلك الدبلوماسى المصرى » كانت تقوم 
نيابة قنصلية . وهى قنصلية يتولاها نائب قنصل بتكليف من القنصل 
العام الذى يكون فى دائرة عمله تسهيلا على الجحمهور الذى ييردد على 
القنصاية العامة . بل لقد أصبح من باب الاقتصاد . أن يقوم أحد أفراد 
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السفارة » وفى نفس مبنى السفارة . بعمل القنصل العام ٠‏ بتفويض من 
البفير + ويعة أن بم | إبلاغ السلطات فى مصر . وإبلاغ السلطات المحلية 
فى البلد الذى يقوم فيه السفير بمزاولة عمله به ٠‏ تبليغا رمي بممذكرة من 
السفارة » تحتوى على اسم القنصل العام الذى يتوه عن السفير 3 
الاعال القنصلية . وترفق بالمذكرة صورة من توقيع القنصل العام المعين . 
0 هذه الإمضاء معروفة لدى السلطات فق بلاده فى حالات الترحيل 

مثلاً وتكون كذلك معروفة لدى السلطات فى دائرة عمله . فى حالاات 
منح التاشيرات وحالاات مح 9 بجديد جوازات السفر. وق حالاات 
كثيرة من الأعال القنصلية كقيد المواليد أو الوفيات .أو حصر التركات أو 
قبد أسماء المصرين المقيمين بدائرة عمل القنصلية ': أو فى حالات عمد 
الزواج والتصديق عليه من السلطات انختصة .22 


ونوة أن اشير إلى أن نا سمتنةكرومن: الفوارق. بن السلكين 
الديلوماسبى والقنصى . فى هو قادم بعد هذه المقدمة أو المهيد ٠.‏ فوارق 
اقتضنها طبيعة العمل ى كل عمل اوفرع من فروع الخدمة الخارجية 


اي لدم بشقهبا الدبلوماسى والقنصل 


عل أن يكون فيدر ف االأذهان ا لا حفض مركز شاغل ! 
اتسين اررق ازميله الأخر اللاي ييل نفس درجته فى السفا 
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وجرت العادة فى فرنسا بالذات.ء على أنهم يفرقون بين مستشار 

مفوضية ومستشار سفارة عند التبليغ عن وصول أحدهما . ونشر اسمه فى 
قائمة موظنى السفارة خضوعا للدرجات اليّى عليها كل منهما ٠‏ وعندما 
ينتقلون إلى قنصلية عامة فإنهم ينقلون بدرجاتهم الى كانوا بها ب السفارة 
أو المفوضية . 32 , 

وهذا الاعتبار يراعى بكل دقة عند إجراء حركات الترقية ليأخذ كل 
نصيبه » إلا إذا كان نظام البلد والوزارة يأخذ بنظرية نسبة مئوية ى 
الترقية من درجة إلى أخرى أعلى 

تقوم كها قدمنا » إلى جانب السفارات والمفوضيات ٠‏ قنصليات عامة 
أوقنصليات ء الها رسالة مختلفة وميادين متباينة . 

ومن أكثر ما تتميز به وظيفة موظف السلك الدبلوماسبى ٠‏ من السفير 
حتّى الملحق » العمل على توثيق أواصر الصداقة » والتخفيف من حدة 
الخلافات بين الدول غير المتفاهمة أو المتباينة المذاهب والأغراض بأساليب 
دبلوماسية هادئة » يسترشدون فيبا بما اد من حكوماتهم من تعلمات 
وتوجيبات ٠‏ 

00000 سلم طويل أو موقوت ؛» ولكنه 
على أية 1ه للتعقل والروية والحكة » أن تزيل كليرا من 
المشاكل والاشتباكات بين الدول . 
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فإذا ما خحاب رجاء الدبلوماسية فى نشدان السلم ؛ فالأمر خارج عن 
إرادمهم » والذنب واقع على الأثرة والمطامع والتنافس فى عالم أصبح يعج 
بالمشاكل من جراء المنازعات على مناطق البترول والمعادن » وعلى السبق 
إلى ضم مناطق نفوذ للك مواقع إستراتيجية . لمخدام عندما تع 
الواقعة » دون اى نظر اواعتبار لضياع سيادة دولة اواستعباد شعب 
امن . 
وتؤدى الدبلوماسية دوراً بالغ الأهمية فى المؤتمرات والمنظات الدولية » 
بأسلوبها الناعم الملمس ٠‏ الذى بمهد السبيل من أقرب الطرق إلى بلوغ 
القدك مهيا اتعصى اله 
واكثر ما بميز الدبلوماسية كذلك فى أداء رسالتها » الحذر الواعى 
والحرص البالغ والكمان الشديد » وهى إلى جانب ذلك عرض وطلب . 
وقبول بشروط ورفض بسبب أوغير سبب . وق هذه المناسبة يذكر 
المؤلفان 101 لهند م8طك ىق كتامبهما (السياسة الدولية المقارنة : 
011 أقط هتامم عام 01 0121م 001111 
إن الدبلوماسى يتدرب وهو لا يزال على أول الدرج فى مطلع حياته 
الدبلوماسية » على أن يكون فى المساومة كثير الأخذ » قليل العطاء» . 
ويتفعب اللديك. ويطول ق شان كاعم به الدبلوماسة به ولكنا 
أرذنا أن تذكر ابرو عا يتميز بيه العمل الدباومامن عن العمل القنصل . 
الذى تنحصر اهتّاماته فى الشئون الخاصة برعاية مصالح رعايا دولته » 
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مه 
والتوسع فى العلاقات الاقتصادية » والمسائل البحرية » وكل ما يتصل 
بالقانون المخاص أوقانون الأحوال الشخصية من أبعاد فى الأول من 
عقود الزواج والطلاق وحصر التركة ومنح شهادات لميلاد والوفاة ٠‏ ومنح 
جوازات السفر وتجديدها وتأشيرات الدخول أوالمرور » على ألا يكون 
له أى دخل من بعيد أوقريب فى السياسة الخارجية التى اختص بها 
السفير وأعوانه . ولا يحق للموظف القنصلى » حتى القنصل العام » أن 
يتصل بوزارة الخارجية » ولكنه يطلب من سفيره إن جد أمر يتطلب هذا 
الاتصال أن يكلف أحد أعوانه فى السفارة القيام به . 

ومن هذا المنطلق » بعد أن وضحت حدود العمل الدبلومابى 
وحدود العمل الفنصلى ٠‏ نود أن نزيد الأمر شرحاً وتفصيلا اتعميماً 
للفائدة » وإتماماً لشرح وظيفة يتعرض للتعامل معها كثيرون ممن يسافرون 
فى عمل أوطلب عام أوتجخارة أو زيارة . 

وبقيت كلمة بعد هذا المهيد » يدعونا إلى عرضها وطرحها » يعد 
الإشارة المجملة عن الفوارق بين السلكين الدبلوماسيين السياسى 
والقنصلى . وهى أن ما جمعناه من الفوارق » يكاد يكون على سبيل 
الحصر بصورة عامة » لا على سبيل القثيل » إلا إذا فاتنا ذكر فارق يكون 
مرده إلى السهو» أو أنه يشترك هو وفارق آخخر بصورة ما ق مضمونه أو 
ف إطاره أو فى مرماه . 
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-١‏ لاتنشأً السفارات فى غير عواصم الدول . ولا يتم تبادل القثيل 
الديلوماسى بين بلدين إلا إذا كان اللدان مستقلين ومتتعين بسيادة ثامة.. 
وليس من اللازم تبادل القثيل الدبلوماسى بين الدول المستقلة » كافة لأنه 
بخضع إلى حاجة الدولة إلى أن يكون لها تمثيل دبلوماسى فى دولة أخرى 
لأسباب سياسية اقتصادية أوأحياناً عسكرية » أوعدم حاجتها لذلك . 

؟ - سبقت الإشارة إلى أنه يجوز تعيين قنصل فخرى لحصر فى دولة 
أخرى أوقنصل فخرى لدولة أخرى فى مصرء ولا عبرة يجنسية هذا 
القنصل الفخرى » لأنه عادة يكون بن التجار الذين طالت إقامتهم 
بالبلد الذى يعين فيه ف رارم فخرى لعرفته الوثيقة بالمؤوسسات 
التجارية . وبالتجار وبالشخصيات ألتى بمكن عن طريقها إفادة البلد 
الذى عينه ى هذه الوظيفة ٠‏ 

ومثل هذا النوع من القناصل الفخريين لا يتمتعون بحصانة أو حقوق 
اوامتيازات القناصل المعينين من السلك الدبلومامى . 

* - عند الموافقة على تعيين سفير من السفراء ى بلد من البلدان وهو 
فر يسمى 8212111 © أى قبوله دود اعتراض بعد الوقوف عل 
ماضيه من واقع ترجمة ذاتية ('؟2 مختصرة تبعث بها الدولة اليّى اختارته 
إلى الدولة الى سيزاول فيها عمله . بعد هذه اللأجراءات يقام حفل رسمى 
يستعرض فيه السفير المعين فرقة شرف وهو فى صحبة مدير البروتوكول 


© هذه النبذة عن حياة السفي رتسمى فى العرف الدبلوماسبى 14 ل1.]لا10/161610‎ )١( 
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الذى بتقدمه إلى الصالة التى يكون رئيس الدولة واقفاً فيها مع وزير 
الخارجية وكبير الياوران » ويقف السفير امامه .» وبدلا من إلقاء خطبة 
كانت التقاليد تقتضيها منذ أمد غير بعيد » يستعاض عن ذلك بتقد.م 
تحيات رئيس دولته ثم يقدم أوراق اعتّاده التى يتقبلها رئيس الدولة ثم 
كاوها الى كبير الامناء الذى يكون مع المستقبلين . 

امنا القنصل العام المعين : فإن حكومته تبعث عن طريق وزارة 
التازجية إلى .وزارة خارجية البلد الذاق. غين فيه با مسمى. براءة تعين 
لااءنال:1 . سانا نحملها معه اذا كان 97 من دولته ع ليقدمها 
بنفسه إلى محافظ المدينة . ويتم ذلك كله دون حفل رسمى ء بل يقصر 
الأمر على استقبال القنصل العام ومن يرى أن يصحبه قى مكتب 
المحافظ . 

؛ - إن ما يتمتع به القنصل العام ومعاونوه من حصانة أو امتياز إنما 
هو أمر مستمد من ارتباطه بالسفارة الى تضئ عليه هذه الرعاية بوصفه 
من هيئتها ٠‏ ووظيفته إن لم تكن دبلوماسية فإنها من فروع الخدمة 
الدبلوماسية التّى يجب أن تحاط بما يساعدها على أداء وظيفتها ى جو من 
الأمان . 

ولكن السفير ومعاونيه يتمتعون ببذه الحصانة وبالامتيازات والحقوق 
مجرد وصوهم إلى أرض الدولة التى سيمثلون بلدهم فيها . 

ه- فى حالة قيام حرب . أو حالة قطع العلاقات الدبلوماسية فى 
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غير حالات الحرب بسبب تفاقم سوء التفاهم أوغيره من الأسباب ١‏ فإن 
أفراد السفارة يغادرون البلد » بعد أن يزودوا يجوازات أو أوراق أمن : 
وتعتبر الدولة التى كانوا بمثلون دولتهم فيها مسئولة عن حياتهم إلى أن يبلغوا 
حدود الدولة . 

ولكن الأمر بالنسبة للقنصليات يختلف . لأن بعض الدول تجيز عن 
طريق المبادلة بالمثل بقاء القنصليات لتؤدى عملها وخصوصاً فى غير 
حالات الحرب . 

:ب الحصانة الدياوماسة والامعازات. والسموحات. الجيركية تكن 
مستمدة من أحكام القانون الدولى العام الذى ينص على ذلك ويسمح به 
ادكه الستارات, حفي ع هذا القانرن , 

اما القناصل ومعاونوهم فإن القانون الدولى العام ترك أمرهم للقوانن 
امحلية التى ترعى شئونهم وأمنهم بكل عناية » إلى جانب إشراف السفارة 
على توفير هذه الرعاية لهم . 

- يتعين على القنصل العام أن يكون حاض]5 على ليشانس. ف 
القوانين » بسبب تعرضه فى وظيفته إلى مسائل قانونية عند متابعته » على 
سبيل المثال . لقضية مهم فيبا . أو عند قيامه بعمل قانونى فى الأحوال 
الشخصية أو القانون الخاص ء أوعند قيامه بعقد زواج . أو عقد 
طلاق » أو البحث فى تركة . أو وصية أو مشاكل نفقة . أوما شاكل 
للك 
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كل يذ مسي ١١‏ لا ري له باس ليرد ران السير 
الذى كلف أحد معاونيه القيام بالنيابة عنه بأهال القنصل العام يمكنه أن 
يتول كل هذه المسائل المذكورة . ظ 

- أعال الشفرة سواء أكانت بالآلة أم بالكود القديم خاصة 
بالسفارات . لأن محال عمل السفارات يتطلب التخاطب مع وزارات 
خارجيتها ببرقيات شفرية غير مفتوحة . 

أما القنصليات فليس من شأن وظيفتها أن تتعامل فى مثل هذا النوع 
من البرقيات . ولكن هناك كود (علون) . قديم مخصص للمراسلات 
الصادرة عن, القنصلية لوزارة الداغلة يكان عيلات تريب خدرات 
أو مراقبة يحرم هارب . 

4 - د حمله الحقائب الدبلوماسية ‏ 7224106 0أصمتل عنامت 
الي تحملون الحقائب ووناه/ التّى تحتوى على خخطابات وتقارير غاية فى 
الأعية. والخطورة والسرية ‏ مخ السلك. الدبلوماسى ليتمتعوا. ما نسبغه 
عليهم انتاؤهم لهذا السلك بالحصانة والأمن والامتياز. بل إن هذه 
الحقائب أصبحت أهم فى عصرنا الحاضر من البرقيات الشفرية التى 
لا يستعصى حلها على الآلات الاليكترونية الحديئة » فى حين أن الحقيبة 
الدبلوماسية يتسلمها حامل الحقيبة من السفير ويسلمها عند وصوله إلى 
الموظف المحتص فى مكتب الوزير بديؤان وزارة بلده . 

ولا مقابل لذلكق القنصليات . 
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-٠‏ القنصليات تمنح تأشيرات الدخول والمرور للسياحة أو للتجارة 
أو للزيارة أو للتعليم بعد تحصيل رسوم يحكمها قانون التبادل بالمثل . 

اما السفارات فانما منح تاشيرات دبلوماسية للدخول او للمرور بغير 
رسوم بطريق المحاملة لأعضاء السلك الدبلوماسى من الدول الأخرى . 

-١‏ يقوم السفراء بعد وصوهم إلى مقار عملهم بتحديد موعد لممقابلة 
وزير الخارجية لتقد.م صورة إليه من أوراق اعئادهم . وبعد حفل تقد.م 
اوراق الاعماد التى اشرنا إليها فى البند (") يبدا السفير ى مقابلة عميد 
السلك الدبلوماسى وهو أقدم السفراء ق هذا البلد » ثم يقصد باق زملائه 
السفراء » ومن بعدهم يذهب لزيارة رؤساء الإدارات البى يكون عمل 
السفارة متصلاً بها » مثل الإدارة السياسية وإدارة الشرق الأوسط إذا 
كان من بلد فى هذه المنطقة » ثم إدارة البروتوكول » وذلك بعد أن يقابل 
نائب وزير الخارجية » إن وجد » أو وكيل وزارة الخارجية » واحداً كان 
أوأكثر. وتقوم زوجات السفراء بزيارة قرينات زملاء زوجها . 

أما القنصل العام فإنه بعد زيارته للمحافظ ولعميد السلك القنصلى 
يزور زملاءه من القناصل وكذلك تفعل زوجته ويتم تحديد المواعيد 
بطريق السكرتارية” ق. السفازة أو القتصضلة , ظ 

من هنا كان الاصرار على حسن اختيار أعضاء السلك الدبلوماسى 
بشقيه رجالاً ونساء ليكونوا عنواناً مشرفا لبلدهم ونموذجاً لما بلغه من 
حضارة وعلم وثقافة » ولتكون المرأة فيه رمزاً رفيعاً خير ما فى البلاد من 
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-١1‏ عند نقل السفير إلى يلد آخر أو إلى ديوان وزارته فإنه يستأذن فى 
مقابلة رئيس الدولة » ليقدم اليه أوراق استدعائه وليشكره على ما لاقاه 
بد حير العادلة. أما القنصل العام أو القنصل فإنه يكتنى بمقابلة المحافظ 
وعميد القناصل . ولا ازداد عدد البعثات الدبلوماسية من سفارات 
وقنصليات أصبحت الزيارات التقليدية فى حالة النقل يستعاض عنها إذا 
كان وقت القنصل العام أو السفير لا يسمح بها » بإرسال بطاقات زيارة , 
هذا إلى جانب مذكرة تبعث بها السفارة أو القنصلية إلى مختلف السفارات 
أو القنصليات ى حالات النقل » للاخطار بهذا النقل . 

ونحدث سبب ضيق الوقت أن يقيم السف, ر أو القنصل العام م دعوة 
(كوكتيل) يدعو إليها زملاءه وتكون هذه فرصة لوداعهم . 

أما وزير الخارجية فانه بقَمم حفل غداء أو عشاء للسفير المنقول بدعو 
إليه كبار موظنى السفارة ووكيل وزارة الخارجية .ورؤساء الإدارات التى. 
تكون السفارة على صلة بهم فى العمل . 

-١6‏ يستقبل السفير عند وصوله إلى المطار اوالميناء. مدير 
البروتوكول » ويصحبه فى سيارة وزارة الخارجية إلى دار السفارة » ثم 
يستأذن بعد فترة قصيرة فى الانصراف . أما القناصل العامون فإمهم 
يصلرن. إلى المطارات. أو اللراق :دون أن كر اعد من الرسيين. ىق 
انتظارهم » الا أن التعلمات تكون قد صدرت لرجال الحدود والمارك ف 
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المطارات أو الموانى لتسهيل دخول القنصل العام القادم لأول مرة . 

4- عند انتباء أعمال البعثة الدبلوماسية الدائمة أو الموقوتة » فان 
سكرتارية السفير تنشط لإرسال المذكرات وبطاقات الزيارة لوزارة 
الخارجية ولكل السفاءات . ويكتب على الجزء الأعلى منها بالقام 
الرصاضص ' ).2.2 أى للاستكئذان ىق السفر نومك عترم "زيند 

وا كانت القنصليات لا تكون إلا دائمة . وهذا فارق كذلك بين 
الشعبتين من القثيل الدبلوماسى » فإن القنصلية العامة عند نقل القنصل 
العام تبلغ وزارة الخارجية وعميد القناصل والقناصل بمذكرة تشير في 
القنصلية إلى نقل القنصل العام وتذكر اسم القنصل العام الجديد . 
ولارسميات سوى هذه المكاتبات بالنسبة للقناصل العاملين عند 
نقلهم . 

9- تتبع المكاتب الفنية كالمكاتب التجارية والثقافية والعالية 
والعسكر به والعلمية والصحفية وغيرها السفارة » وتدرج أسماء .هن يتولى 
هذه المكاتب وأعضائبها فى القائمة التى ترسل لوزارة الخارجية لتضمها إلى 
الكتيب الذى يتضمن جميع أسماء البعئات الدبلوماسية الأجنبية فى 
الدولة مع ذكر تاريخ وصوهم لمساعدة ذلك فى الدعوات والحفلات 
وليتمتعوا بمجرد درج أسمائهم فى هذا الكتيب بكل الامتيازات 
والحصانات والحقوق والمسموحات الجمركية.. 

وجرت العادة على أن هذه المكاتب تتصل رأساً بالوزارات الى 
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تتبعيها 4 الا اذا كان هناك تمر بر من مكتب فى من هذه المكاتب له 
عليه قبل إرساله إلى الوزارة المختصة . 
وللقنصليات قوائم على هذه الشاكلة . يعمل عميد السلك القنصلى 
على طبعها وتوزيعها . إذا كانت القنصلية فى ميناء أو بلد بعيد عن 
العاصمة . وقد كانت لمصر نيابة قنصلية فى أزمير بالاضافة إلى استانبول . 
5- سبق أن ذكرنا ى باب سابق . كيف أن الحصانة التى تتمتع 
مها مكاتب الفمنصليات وشخصيات القناصل ومعاونيم ٠‏ مستمدة من 
ارتباطها بالسفارة التى تتمتع بما تتمتع به من حصانة وامتيازات طبقا 
لقواعد قام بتنظيمها العانون الدولى العام ونظمها ووصح حدودها . 
اما القنصلبات فان المانون العام ترك أهر امتيازاتها وحصانما ان 
القانون الدولى الخاص . وإلى الاتفاقات والمعاهدات القنصلية البى 
تتبادنها الدول الراغبة ى قيام تمثيل قنصلى لديبا . 
فلو أن محرما سياسياً لا إلى قنصلية عامة . فإن القانون الدولى العام 
لا يعطى القنصلية التى لحا إليها المحرم حق الالتجاء السياسى الذى كفله 
المانون الدول العام بشروط و حدود مرسومة لاسفارات والمفوضيات 


الدخول او المرور او منح جوازات سفر مصرية او تجديدها . او التصديق 
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على الاإمضاءات أوقيد أساء المصريين أو بعض أعال بحرية كالتصديق 
ف القنصليات البى فى الموالى على قائمة البحارة العاملين فى الباخرة الى 
أما السفارات فإنها لا تحصل أى رسوم لأن ما تمنحه من تأشيرات 
دبلوماسية للدخول أو المرور اما تم عن طريق المجاملة مأوم]ناه') ونح 
السفارة كذلك جوازات سا للدبلوماسين من أعضائها إذا انبت 
أوراق جوازاتهم أو فقدت . 
- يتقدم إلى القنصليات ىق بعض البلدان » مندوبون من 
شركات: أدوية. عل .سبيل الثال... ويطلبون. ترسمة. الترة «الى. تين 
محتويات الدواء وطريقة استعاله إلى اللغة العربية . وى هذه الحالة على 
القنصلية أن تقوم بترجمة هذه النشرة إلى اللغة العربية » وهناك رسم محدد 
على كل صحيفة نتحدده قائمة تشتمل على الرسوم المقررة على جميع 
الخالات: الى تبح رسونا قتصلية ومن ينا ترمة هلاه النشرات.. 
ولا تقوم السفارات بمثل هذه الأعال خروجها عن اختصاصها . 
8- أرقام السيارات التى تحملها السفارة تكون مسلسلة وعليها جملة 
(هيئة سياسية (01) ) أى سلك دبلوماسى . فى حين أن أرقام سيارات 
النتصلات. العامة ٠‏ حمل حرق 06 ) أى وسلك قنصلى» 
٠‏ - تصل للسفارة حقائب دبلوماسية » هيا تصدر منها حمائب 
باوداتيا. عيلها: فى الطالين. ملحق. ريات ينين فق القرف 
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الدبلوماسبى (حامل الحقيبة الدبلوماسية ) . وهو يتمتع نحصانة تعفيه من 
التفتيش وتحافظ على حياته وأمنه فى جميع الدول البّى بمر منها ىق طريقه 

من بلده » وإلى بلده مهما تعدّدت الدول . 

أما القنصليات فإنها تتلتى بريدها فى حقائب من تيل يذهب بها 
ساعى القنصلية إلى دائرة البريد بملاها بالبريد الخاص بالقنصلية رسمياً 
كان ارد , وعند عودته يسلمها للقنصل الذى يتولل توزيع 
ما احتوت عليه من مكاتبات على المكاتب المختصة فى القنصلية . 

. من يبن ما تتمتع به السفارات : الإعفاء من مخالفات المرور‎ -١ 
ولكن الذى يجرى عليه العمل هو أن سيارة السفير أو أحد أعوانه إذا‎ 
خالفت تعلمات المرور كتجاوز السرعة أو الإشارة أو عدم فتح النور‎ 
فإن إدارة المرور تحرر‎ ٠ أو الوقوف : الأماكن غير المسموح فيها بالوقوف‎ 
ا نمخالفة » وتبعث بها إلى وزارة الخارجية (إدارة المراسم ) وإدارة المرامم‎ 
نحرر مذكرة رقيقة تسترعى فيها النظر إلى أن إدارة المرور قد ابلغتها هذه‎ 
يامر السفير سائقه بالاحتياط‎ ٠ انخالفة . وبهذا الإجراء الدبلوماسى الرقيق‎ 
. حتّى لا تتكرر انخالفات‎ 

أما إذا تجاوز الأمرء مثل هذه امخالفات البسيطة » إلى تصادم 
وإصابة بعض المارة » فإنه لا يجوز التحقيق مع السفير أوأعوانه » وإنما 
يتحمل المتسبب ما تحكم به امحكة من تعويض دون أن يحضر أحد 
أعضاء السفارة المحاكمة »إذ إن حصاتته تعفيه من ذلك . وى اغلب 
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5 
الأحوال تكون السفارة مؤمنة على سياراتها حي تقوم شركة التأمين بدفع 
التامين . ٍ ظ 
وكذلك الحال بالنسبة للقناصل فى المخالفات البسيطة . حيث يسترعى 
قلم المرور النظر إلى ما حدث . ولكن فى حالات التصادم والإصابات . 
يستاذن سفيره ى ذلك ». لانه لا يملك حق النزول “عن امتياز هو ى 
الدرجة الاولى للوظيفة ولم يمنح لشخصه . وكثيرا ما يقوم القنصل بدفع 
ما تسبب فى إتلافه من ماله مادام الحق فى جانب المحنى عليه . 





5 ب 0 0 
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الحأ الجامس 
المميزات الواجب توافرها فى القناصل 


من الأمور ا محققة » أن تشابك مصالح الناس وتبادل المنافع بينهم . 
يتخلف عنه مشاكل وخلافات » أوتوافق وارتباطات . وكلا تقاربت 
سبل الاتصال » اضعت أوحته الوئام أو الخصام . 

ومن طبيعة البشر أنها تقتضى التعامل والتقارب » ونبذ الانطواء 
والعزلة » والأخذ بأسباب التوسع فى المعاملات والمبادلات منذ فجر 
التاريخ » ومنذ أن دب إنسان على سطح هذه الأرض . وهذا المبدأ من 
جانبه الاقتصادى اوالتبادلى » ينتظم العشيرة والقبيلة والدولة . 

وقد كانت القبائل فما مضى وى الباق منها إلى يومنا الحاضر تعمل 
على الاتصال لتبادل المنافع ودفع الخصام بالتحكم والمصالحة والمهادنة . 

ويقول البروفيسور 100816 2:301615 .ان السياسة القبلية والدولية . 
قديمة قدم المجتمعات والماعات البشرية نفسها . ولا كانت الدبلوماسية 
بشقيبا فى القثيل الدبلومامبى أو القنصلى رائدها ودافعها محال التفاوض من 
اجل نحقيق نفع دولى وطنى او نفع نجارى اقتصادى . فإنها لذلك تواكب 

او 
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أما وقد استقر فى الأذهان مما أوردناه فما سلف من صفحات هذا 
الث من" أن السلك الدبازمامى قد 5 ج بين العمل الدبلومابى 
والعمل القنصك » وأصبح ع الستشارفى سفارة » عرضة للقل قنصلاً عاما 
ف قنصلية عامة 2 فانه ؛* فى 'ضوء هذا التطور العصرى . اضعتة 
اليات. الريجب ترافونا 4 ازيل العمل الدبارياتى واعدة ان 
السلكين 6 نحيث إذا انتقلن العضو من وظيفة دبلوماسية إلى وظيفة 
قنصلية » كانت الركيزة والأرضية والخلفية » هى الرصيد الذى يستمد 
منه النجاح فى الوضول إل غايته » سياسية كانت أو قنصلية . 

وهذا الرصيد من العلى والمعرفة وحب البحث فى جوانب كثيرة من 
الثقافة العامة » حتّى ما لا يمث منبها باية صلة بالعمل الدبلومامبى انما هومن 
ين" الأرضيناة الق ينعن توافرها' إلى تار فارسة الدبلوفاسية , 

' وإلى جانب هذه الأرضدة الثقافية والعلمية » هناك كذلك بعض 

صفات سلوكية » لابد من ثوافرها لدى الرجل الدبلوماسى » سواء منها 
عاأكات فاسع لوقتس , [ ظ 

فى ذلك مكلذ ء اثرة الشخصية »» ونين السيعة > وبراغة التصيرق 
وسرعة البديبة » 'وهذه جميعها ركائز وأسس يقوم عليها بناء عمل 
الدبلوماسى ليصّل به إلى قة النجاح . 

وإلى جانب العلم والمعرفة: والسلوك وقوة الشخصية » هناك أمور تتصل 
بالذوقٌ ورقيق المعاملة . وهذا أمر إذا م يكن 5 عد فمكق:. أكنساية 
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بالاطلاع والاتباع والمارسة » حتّى يصبح ليها : يمكن الاعتّاد عليه 
ولعل من أكثر ما يحب أن يتميز به موظف السلك القنصلى على وجه 
خاص ٠‏ ما تحتمه عليه وظيفته من رعاية أهل موطنه الذين يفدون إلى 
البلد الذى يعمل فيه بقصد الزيارة أو التجارة أو التعليم أو الاستشفاء . 
وهو فى كل هذه النواحى » يجب أن يكون الأب الراعى لشئون أبنائه » 
بحكم ما يبن يديه من سلطة . ونحكم ما أولته حكومته من ثقة وبحكم 
ما تلقاه من علوم ومعارف وما انطوت عليه نفسه من حب مساعدة 
غيرهه أن العلم الذى يحلومن هدف تسهيل مهمة الناس اذا لحئوا اليه . 
عم لا ينفع الا صاحبه » وهو ما تنهبى عنه الأديان المنزلة ا 
من هذا يتين أن القنصل العام ومعاونيه » إنما هم آباء لرعايا 
دولتهم . وأن علييم بهذه الصفة أن يتحلوا بالحلم والصبر والتوعية ٠‏ وأن 
يبذلوا النصح بارتياد الطريق القويم الذى يجنب رعايا دولتهم التورط 
فى مسائل ما كان أغناهم عن التورط فيها وجر قنصلهم معهم فما تورطوا 
فيه ليكون شاهدا على ما فعل » حتّى ينتهى المشكل » إما بالحكم له 
أو عليه . 
كذلك مما يحب أن يتحلى ويتميز به موظف السلك القنصلى . 
الوقوف موقف المحايد الذى لا ينطق إلا عن صواب وعن عدل . 
وهو بحكم ثقافته القانونية » إذا فرض أن تورط أحد رعايا دولته فى 
أمر أدى به إلى ا محاكمة » فإن عليه أن يراقب عن كثب » محرى التحقيق 
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دوك انيدو ها أ كان يريك أن باعل نابي لله للق ورت بلصره ا 
أو مظلوما . ولكن ما تزود به من علم وثقافة يمان عليه ان عرلا 
حايداً حبّى يتين وجه الحق . 

هذه المتابعة تتطلب إدراكاً كبيراً وك كاملا ف تصرفاته » وهى 
ميزة بحب توافرها بصورة واضحة فى تصرفات القنصل العام ومعاونيه . 

وعلى القنصل العام وتعاونية أن يكونوا قدوة فق تضيرفا: نهم بأخلاقهم 
وحسن إدراكهم والسير فما منحهم القانون من امتيازات بكل حكمة 
ونزاهة . 

وهم بحكم تشعب أعالهم » عرضة لمقابلة الكثير من ذوى الحاجات 
من أهل البلد الذين يعملون فيه أومن مواطنيهم . وعليهيم أن يصرفوا 
الامور تصريفا لا جاب الحق ولا تحيد عن العدل » مع مراعاة لحالة 
أصحاب الحاجات الذين تفلت أعصابهم من طول الإجراءات التّى 
لا حول هم حيالها » ولكن سلطات أخرى تتأخر حتّى تنتّهبى من جلائها . 

وعلى القنصل العام الذى يشرف على بعثة تعليمية من مواطنيه أن 
يكون دقيقاً كالميزان ى نقل صورة صادقة عن أحوال طلاب هذه 
المعثات . ظ 

وقد صادفنى قى عمل الطويل بالسلك الدبلومامى . ما بين 
السفارات والقنصليات أمثلة كثيرة . أختار منها مثلاً واحداً للتدليل على 
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فقد كنت فى موقع من مواقع عملى . الذى استمر ثلاثين عاماً فى 
خدمة السلكين الدبلوماسى والقنصلى . أشرف وأنا قنصل عام بالنيابة 
بمديئة سان فرانسسكو على بعثة لوزارة المعارف كان أفرادها من 
الزراعيين . وكان من بينهم خبير السدود العا مى محمد أحمد سليم ؛ ووكيل 
جامعة القاهرة الأسبق حسين عارف . والدكتور وفا والمهندس عادل 
حجازى . ظ 
وكانوا بتلقون علومهم جامعة ( بيركل إداءانؤ! ) وكانت هذه 
الجامعة على خليج سان فرانسسكو ولابد للوصول إليها من ركوب 
عبارات «إنننا 01 قبل إنشاء كوبرى سان فرانسيسكو (البوابة 
الذهبية ) . 
وكنت. أذهي. اللجافعة المكورة من وقنك. لاخر لارعى شكون هاده 
البعئة المشرفة . ولأتصل بأساتذتهم لأقف منهم على نشاطاتهم . 
وكم كنت أعود سعيداً وأنا أسمع من هؤلاء الأساتذة ثناء عاطراً على 
أفراد البعثة . لا ألبث أن أضمنه تقريرى إلى وزارة الخارجية التى تنقله 
بدورها إلى وزارة المعارف والجامعة . فقّد كفونى . بتفوقهم . الكلام 


عيل. التتحدى. . 


وئمة ميزة هامة يحب أن تكون متوافرة فيمن مختار لنفسه العمل 
بالسلك الدبلوماسى . ويفوض للعمل بالسلك القنصلى . تلك هى ميزة 
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ا حلم والتروى وسعة الصدر. ظ ظ 

فان صاحب الحاجة ارعن . وهو يظن انه لا وجود لسواه , 
ولا موضوع أمام القنصل العام سوى موضوعه » والقنصل فى هذه الحالة 
أو معاونه الذى يعالج موضوع مواطنه » يستطيع أن ينجح » إذا 
ما استطاع بقليل من الصبر وكثير من اللباقة تحاراة كل امر بما يتفق 
مع ظروفه » وبهذا وحده يحرج مواطنه يتحدث غا لقيه من حسن معاملة 
ورعاية . 

وعميد القناصل » وهوكا قدمنا » أقدمهم فى الوصول » له دور 
هام . لأنه هو حلقة الاتصال بين القناصل من زملائه ويين المسئولين فى 
المدينة التّى يعملون بها . وكلا كانت علاقة القناصل ببذا العميد طيبة » 
كانك طلباتهم محابة وميسرة ال حلول . 

فعلى القنصل العام ء» عندما بجد نفسه فى مازق بسبب تصرف من 
أحد مواطنيه » أو.حق يرى أنه فى جانبه » أن يتصل بعميد القناصل ) 
وأن يشرح له الموضوع ». مع مراعاة الحياد التام » وى هذه الحالة يقوم 
العميد بالتدخل ى سبيل تسوية مرضية , 

وما يدخل فى ضرورة التحكم ى الأعصاب » والصبر على مشقة 
مهمة القنصل العام » مسائل البحارة المصريين » إذا كان يعمل ق 
ميناء . 


وهؤلاء البحارة » إما أن يكونوا أجراء على باخرة أو مركب أجنبية » 
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وام أن: مكونوا تابعين اركب عصيرية . 

وكثيراً ما تقوم خلافات بين هؤلاء البحارة وبين وكللاء الباخخرة عند 
وصوطا » وتتوالى الشكاوى على القنصل العام الذى يحيل شكاواهم إلى 
السلطات البحرية المختصة . على أن يتابع القنصل التحقيق ى هذه 
الشكاوي: إلى أن تتتبى هنا الساطات 7 

مكقيرا ما يكرك هزلةء. البجازة عا ل لح سبي عدم وكلاء شرن 
البواخر فى سلب جزء من أجرهم الذى ينالونه بشق الأنفس .م 
لخطر الموت غرقا اوحرثا . 

وغل القتصا فى مفل هن الخالات حوها أكرها 0 رد ناميا 
وحكا عادلاً حبى يحفف من ثورة نفوس هؤلاء البحارة وثورة غضيهم . 

وهناك فئة من أهالى البلد الذى يعمل فيه القنصل . تفد على 
القنصلية للسؤال عن الطلبات الى تقدموا مها للحن على إذنث بدخول 
فصر أووغول يلك القنصا . هذه الطنات يلها يحيلها القنصل ال وزاية 
الداخلية فى اسعارات تلو ها طالب التاشيرة ويذكر فيها اسم من يضمنه 
وعنوانه فى القاهرة أو غيرها من المدن . وعلى وزارة الداخلية أن نستدعى 
الشخص المذكور لتطلب منه الضهان الكاق لطالب الحضور » ما دام غير 
معروف القتصاية ولس من يطلنان القتصيل إلى .متهي تأخبيرة الدخيول 
دون الاحالة إلى وزارة الداخلية . وقد يوجد الشخص فق العنوان 
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المدون » أولا يوجد . وتطول المكاتبات بين القنصلية ويين وزارة 
الداخلية » الأمر الذى يخرج طالب التأشيرة عن حده » ويضع القنصل 
فى مرحلة التحكم فى أعصابه وإقناع صاحب الحق بالموضوع حتى يبدأ 
وينبى الامر. 
والقنصل العام إلى جانب رعايته لمواطنيه الزائرين أو المقيمين » عليه 
ان يكون على صلة طيبة بكل الأوساط التّى تساعده على اداء عمله ىق 
مسر وسهولة . وهذه السلطات تتنوع حى لتكاد تكون دولة داخل 
الدولة . فهناك الغرفة التجارية . وسلطات الميناء وسلطات الأمن فى حالة 
المواطنين . وهناك المعاهد » كما سبق أن ذكرنا » التى تضم بعض مواطنيه 
كطلاب دراسة أوتكلة رسالة . 
وهناك عميد السلك القنصلى الذى يتوسط العقد ليحل ما يستطيع 


أن يله 0 ظ 
وهناك فى حالات الوفاة » البحث عن المكان الذى يقبلون فيه دفن 
الموى من المقراء 1 


كل هذه المسائل » وهى على سيبل القثيل لا الحصر تواجه القنصل 
العام ومعاونيه » ويتكلفون من أعصابهم الكثير فى حلها أو التوسط فى 
حلها » والعمل عللإرضاء أكبر عدد بأكبر قدر من المعاونة والمساعدة . 
ولست بقادر على أن ألم بكل ما يتعرض له القنصل العام من 
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مشاكل » ولكنىذكرت بعض ما مر بى وأنا أعمل فى هذا السلك القنصى 
أعوانا كثيرة 2 . ريد مهأ © وأفادتنى ١‏ 8 مستقبل أيامى بالحكة والصير 
ل ودراسة عماذج ا 

إن جازلى النصح » وشرفنى من يطلعون على هذه الرسالة » فإنى 
أقول ٠‏ إنه إذا كانت كل وظيفة فى الدولة تحتاج إلى خمس ميزات . 
على سبيل المثال » فإن رجل السلك الدبلومابى فى السفارات أو 
القنصليات ء يحتاج إلى ميزات كثيرة . على رأسها .التحصيل الوا 
للمعرفة ٠‏ والطمع فى المزيد من | هذه المعرفة » وحسن ع العاشرة > يول 
أ ًُ عجر أ أ ١‏ أ 0( ١‏ 
لطبع » وسرعة لامر والعناية 0 والترود بالقدر الواق من 
اللغعات الى تعددر جسورا للمعرفة 3 ولاهالى البلد الذى يعمل فه 
عن كل ما يشين أو مخدش السيرة . طلما كان ممثلا لبلد عريق فى المدنية 
والتشيارةا + وهو يكار اليه ا اا بق التليد ء» ثمن لتم 
عليه أن يرعى هذا الوطن الذى نشأ فى ال 0 


- 


0 
احمد عبد ايد 
السفير السابق ورئيس وفد 


0 # 
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